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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك "2 راج 
/ 1 11 الك 


ان التاريخ المكتوب لحضارة الانسان بيدأ فى مصر 
<والى عام 7٠٠١‏ قيل المبلاد » وقبل هذا التاريخ شهدت 
مصر امتدادا حضاريا يتوغل آلافا أخرى هن السنين فى 
أعماق ما قبل التاريخ 0 


ولكن الشعب المصرى لم ينعزل فى واديه ٠‏ وتاريخه 
الخاص بل امتزج شتى <ضارات التاريخ العظيمة ,2 
وامتص ثقافات العالم المختلفة على مدى خمسة آلاف عام 
حتى الآن ٠٠‏ 

وكان أعظم انقلاب حضارى فى تاريخ مصر هو الذى 
حدث بالفتح العربى حين عربت مصر ء فامتزجت بذلك 
حضارتين من أعظم الحضارات العالمية ٠٠‏ المصرية والعرسة٠‏ 

وعلى طول هذا التاريخ العظيم شاركت مصر ددور رئيسى 
فى كل تطورات التاريخ » وصرعت جميع المعتدين , وأبادت 
كل الغزاة .٠‏ 


وعلى أرض فصر العربية سوف يشهد العالم مصرع آخر 
هؤلاء الغزاة المعتدين ٠٠‏ الامبرياليين الصهيونيين .. 

هذا هو دور مصر التاريخى تنحرك لانحازه ٠.٠‏ 
"” لقد بدأنا بالهكسوسء وننتهى اليوم بأحفاد الهكسوس٠‏ 
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فق عام /أوةم ١‏ أراد ستعيك ‏ اشنا والى مصر أن بتقرب 
من فابليون الثالث امبراطور فرنسا فضحى فى سمبيل 


7 || الا اعمرية خالد من آثار مصر القدبية ٠.‏ 


0 
03030 فتن طلب الامبراطور. ثابليون الثالث من سسعيد. ناش 
1 2 بقدم نسهيلات لراناوة يعقوم بها الامير تابليون اه عم 
ظ الامبر اطور المع وكان الامير اناطيون قد عاذ كردا 
فرنسا من زيارة قام بها فى المحيط المتجمد , ولما كان هذا 
الأمير مصدر قلق سياسى لادن عمه الام مراطور فقد أعد له 
| ابر اطور رجلة أخرى الى مصر ليبعده عن فر نسما ٠‏ ورحب 
الأير بالرحلة ممنيا تقنسه أن يحصل على بعض كتور 
براعنة لالس مكتشيقت اها ف ديك الحين ونهز العالم 


لياه 5 وكانت الزبارة الث قام يننا الارشندوق 
2 ل الممشسافزى الى اذى التبل .لا ,بزدال ضنداظا بترادد 
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فى الأذهان فأراد الامسير الفرنسى أن يقوم برخلة ممائلة 
ينوق بها على قزيته التمساوى ويحصل عل مجر إل ألرية 
اهم من تلك 'العن حملها معه إلى الثميننا © 

ونفتق ذهن سعبد داشا عن خطة لارضاء الأمسير 
الفرنسى ٠‏ وبالتالى ارضاء ادن عمه الامبراطور 2 فبعث فى 
طلب العالم الآثرى مربيت وكان يعمل فى متحف اللوفر 
بباريس ومنحه بعثة مدتها ثمانية أشهر يقوم خلالها 
بحفريات فى صعيد مصر ,. وطلب منه أن يدفن ما يعثر 
عليه مرة أخرى فى أمكانه حتى اذا اعزر لسو 0000001 
يجد صعوبة فى العثور على الآثار مما يرضى غروره ويدخل 
السرور الى قلمه: ! ش 

وفى نفس الوقت وصل الى مصر عالم أثرى آخر هو 
هنرى بر كسن فاشترك مع مرييت فى أعمال الحفر » وقام 
الرجلان بنشاط محمود فى الجيزة وسقارة والعرابة المدفونة 
وطببة ( الأقصر ) والفنتين أسفر عن ' كشفت بعض الآثار 
الهامة 

ولم نتم رحلة الامير 2 وانقضت الثمانية أشهر ركان 
على مربيت أن يعود الى بلاده » ولكنه قرر البقاء فى مصر 
عدا آن. آيقن. أن امستقبله العلمى اكمن فيياا | اللوا 
السشبيل الى ذلك ؟ 

أوعز هربيت للأمير نابليون أن يتدخل لذدى سنعيد 
داشا ليبقيه فى مصر نظير أن يستولى له عبلى بعض الهدايا 
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الآثربة من رحلته التى لم نتم ورحب الامير نابليون بالعرض 
وأبلغ مرببت أنه لا بهتم كثيرا بالآثار ذات القيمة العلمية 
ولكنه يريد أن تحصل على مجوهرات وتماثيل صغرة 
ونماذج هن +الفن. المضرق “ام استغل الامبر نابليون نفوذه 
لتعيين مرببت مأمورا للاثار لع المصرى 


كان من بين ما عثر عليه مربيت فى تنقيبه لرحلة الامير 
'نابوت لأحد ملوك مصر الأقدمين مدفون نحت كومة من 
التراب فى جبانة « ذراع أبو النجا »ه لم يكن بالتابوت 
الذى يستوقف النظر أو مما يحلو بالتالى فى عين الامير 
| لي فلم يكن موشي بالذهب والنضار و ولم يكن بالتحقة 
الفنية فى حد ذاته . بل كان تابونا عاديا من الطراز 
الريشى الذى ستعمله الأفراد لا الملوك ٠‏ ولكنه بالنسية 
لمصر ومن زاوية تار يخها الوطنى كان أثرا بالغ القيمة اذ أنه 
انوت الملك كامين أحد: الأبطال: الذين “حخررو؟! مصر من 
احتلال الهكسوس ٠‏ 
ولما فنتح مربيت التابوت وجد أن مومياء الملك كامس 
لم تكن قد جهزت للدفن بعناية شأن كل الموميات الاخرى 
المتخلفة عن ذلك العصر المضطرب ٠‏ ولذلك سمرعان ما ن<لملت 
عندما تعرضت للجو ونحولت الى حفنة من التراب وثان 
مربوطا على أعلى ذراع الملك بردية مجدولة جدلا أنيق.ا 
ووضع على صدره طفراء ملكية محاطة من كلا الجانبين بأسد 
مصنوع من الذهب الخالص ؛ بالاضافة الى مراة من البر نز » 


/ 
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وخنحر من الطراز النوبى ومجموعة من الجعارين 
والتعاويدك ٠*٠‏ 


وكانت هذه. الاشماء ضمن. ما اشتملت غليه اليهديةه 


الح قدمت الى .الامير نايليون الل مصير الحنجر الى. متحف 
برو كسل ببلجيكا ٠‏ وانطفراء والاسددن الى متحف اللوفر 
سارسسى »2 واختفت الجعارين والتعاويد فلا بعلم أحد عدها 
با: 

نذكر هذه القصة التى أوردها عالمنا الأثرى الكبير 
المرحوم سليم حسن فى كتابه الرابع عن مصر القديم4ة 
للتدليل على مدى الاهمال التى لقيته كنوزنا الاثرية عندما 
كانت فى أيد غير مصرية أمينة » وقد انتهيت بالطبع آثار 
نصرية اكثيرة فى مختلف الغضور ١:‏ آثار ادات فبيلا لا لكلا 
شمن » فليس مما ينتقص ثروتنا الاثرية كثيرا أن نفقد 
أبضا محلفات الملك "امسن ولكن همدة: الحنارة! أذا نظر نا 
اليها مززاوية الروحالتحررية المصرية تبينمدى جسامتهاء 
ان هذا الخنجر الذى يبلغ طول نصله "١‏ سنتيمترا وويثوى 
الآن فى احدى الفترينات الزجاجية بمتحف برو كسدل 
ساهم فى تحرير مصر من أول أعدائها الذين أرادوهاأ بسوء. 
أي أغمده صاحية فى اضدور أعداء الوطن , كم كان اهيدا 
ورججاء للمصريين وخطرا مرعبا للهكسوس ٠‏ ان هذا الخنجر 
السسيط قد لعب فى تاريخ مصر دورا خالدا ولولا اليد التى 
أمسكت به لربما تغبر تاريخ مصر والشرق القديم » أفلا يحق 
نا ادن أن تأسفف عل :باع هذا الرامة؟! 





1 00 

ْ حسن قصة حرق "عن انقاذ آثار الملكة ‏ 

ليله 7 وعدة الملكة هى أم كامس اب 

روجه ف ع أول شهيد مصرى فى الجهاد من أجل 
شر 0 لانت لها 00 كبيرة لدى المصر بين فى عهدها 
. وما تلاه من عهود افقك القنفب عمال مر ببست آيضا عن 
'تانوت كلك الملبلكة في خرابة قر ننة كن! يانه « ذراع 


اود لكان مريت ندل موجردا في القامرة ل 
هن بر ققنا التابوت وعندما شاهد ما بحويه من مجوهرات 
١‏ 0 له نفسه الاسستيلاء عليها 2 ولكن أجد الموظفين 
0 أبلغ مربيت بالامر فى خطاب ضمنه قائمة 
0 ثوبات نابوت الملكة أعح حتب »2 وعلم مر دبت أن لشن 
لكة المصرية هربت فى قارب فى الثيل » فحصل على أمر 
ا بالاستيلاء على أى قارب يبحمل آثارا ‏ وسبنار فى 
1 مع مجموعة من أعوانه حتى إذ وصل الى شو 
اثارت الددق تكمل الكنز الفرعونى © ومااهن الا تضيوا 
1 عة حتى ثلاقى القاربان « وبعد تبادل كلمات صاخبة 
2" 1 باشارات عنيفة هدد مربيت أحد الذين كانوا فى 
0 لاله مسلقيه فى الماء ,ا وعيبى المتسيا رن اله 
سيشوى مخه ٠‏ والثالث بأنه سيرسسله الى الاعمال الشاقة 
١‏ ى السفن ‏ والرابم دأنة سم سميضع حبل > 
4 التشتحة أن" حاف ا الجين وسلموه الى مربيبت 
مقابل اك بالاسثلام ولعتناها قي هن كنت 0 ه حل 
و مكمية من المجورهر انث والتعاو يد" والرامو نز الملشكية) ولم 
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يكن ما يحويه من الذهب يزيد على كيلوجرامين ولكن قطع' 
المجوهرات كانت قد صيغت بمهارة فائقة ورصعت بأحجار 
كريمة وميناء ملونة ,» وقد سارع مربيت بهذه المجوهرات 
الى سبعيد باشا وكان عندئذ بالاسكندرية وقص عليه 
القصة بطريقة خلابة حتى أن سعيد استغرق فى الضحك 
وشمله برعايته » وقد استولى سعيد من هذا الكنز على 
سلسلة ذهبية معلق فيها جعران وأهداها الى أحب زوجاته 
اليه » ولكنه لم يلبث أن أعادها بعد فترة وجيزة الى متحف 
ف 

هكذا أوشكت آثار هذه الملكة العظيمة أن تضنيع 
لما" ضناعغت آثار ابنها كامس ٠‏ أما آثار زوجهها العظيم 
سقنن رع فقد كانت من نصيب الناهبين القدماء »2 وقد 
كشلفك تابوت هذا الملك الصهمة عام 2184 فى ل" 
القريبة من معبد الدير البحرى ٠‏ ومن الارجح أن لصوص 
المقادر القدماء لم بسسطوا على قبر هذا الملك كما قررت ذلك 
لجنة التحقيق التى أقامها رمسيس التاسع جرد قبور طيبة 


فِيذفا غلت الشيكوى من أفعال اللصوص ولكن سدو أن رفن 


ع جلية السطو ااا بعد ذلك على نك الكهنة الِباين بتو لون 
حراسة النابوت 2 فقد كان التابوت:وهو أيضا من الطراز 
الر يشى مغطى بطيقة من الذهب أغرات الكهنة الحارسين 
بالسرقة فانتزعوا الطبقة الذهبية ووضعوا مكانها طبقة من 
الصدر وكذلك اسم الاله بتاح لاعتقادهم أن العبث درمول 


١ ٠ 
















0 الآلمةي 8 ل نكن من ٠‏ اناك حرمتها ٠‏ أما اعرد ١‏ 
. المحترفون فلم تان تعوفهم بالطبع مثل هذه الخرافات »2 
وقد حاول التهنه الحارسون اخفء جر يمتهم بان طلوا مدان 
المت باللون الاصفر ولا سسيماً الوجه وليامن المراسن ل 
1 الم كتبوا النقوش بالمداد الاحمر ثانيه ورسسموا قلادة على 
٠‏ ' الضدر , وخطوطا زرقاء حول العينين اللتين انتزع منهم 
3 اطارهما الذهبى ٠‏ أما باقى غطاء التابوت فقد ترك مغطى 
1 1 عايض الابيض الذى انتزعت منه طبقته الذهبية ولا تزال 
نقوش التابوت واضحه رغم هذا الشخر بيب تقول «. ملك 
' الوجه القبلى والوجه البحرى سقنئن رع ابن الشمس تاعا 
الماع دك 

هذا ما فعله لزعي بآثار بعض الشخصيات المارزة 
فى تلك المرحلة الفزجة من. تاريخ مضر ٠‏ ويكاد لا يسلم من 
١‏ عبث الزمن من أبطال هذه الفترة سوى أحمس محرر مصر 
40 وواضع أساس الامبراطورية التى بنتها الدولة الثامنة 
اشرق ,زفلا. تزال, مومياء أحمس فى حالة جيدة وتدل على 
انه ماث ىق ربيع العمر دين الاربعين والخمسين وآنة “كيان 
| وت قويا عريض المنكبين أسود الشعر جعده . له ثنايا 
5 00 الس القيء © وهى سسنمة كانت “نمين كل أغضلاء 
| أصرتة النبيلة » وقد طوق جيده باكليل من الزهر ٠‏ 
0 أما زوجته الاميرة أحمس نفرتارى فقد عثر أيضا على 
1 ' موميائها مع هومياء سيدة أخرى للتمويه ولما كانت احداى 
١‏ اأوميتين ف غير جبدة التحنيط لذلك انبعثت منها رائحة 
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هك المضرق كه ظن دعبص علماء الاثار أن ل دفنت ا 4 
حى نفر تارى بفسهاأ واعر بوا عن [١‏ لمهم للمصير الادى لفيذ4ه ١‏ 1 


المومياء الملئيه ٠‏ عار ان حمدا الطن لمس. فى : خله 7 والارجح 


آن المومياء المدفونه. تخص السيدة الاخرى ٠»‏ ومهومياء الاميرء 


أخمس نفرتارى ثاوية فى قاعه الموميات بالمتحف ٠‏ 

وعلى أى ‏ حال ٠‏ فاننا. تسكن الزمن اللاق) حفف 00 
رغم قسونه تلك الشواهد البالغةالاهمية الى تحكى فصلا 
من أروع فصول تاريخنا الطويل الحافل بالأمجاد » بل من 
اروع فضول التاريخ العالمى كله ٠‏ لآنه ييحكى اقصله اول 
حرب ‏ نحريرية وأول مثل ضربته البشرية على جدوى الكفاح 


المسلح ضد الظلم والعدوان ٠‏ 


وهنذه: القصة:غامقة: الى ' حد كبر الآن القدرة ل 0 


حدنت فيها لم تترك آثارا تبدد ظلماتها ء فقد أوقف 


الهيكسوس دواليب الحضارة المصرية وما درجت عليه مذ 00١‏ 


أقدم العصور من عادة تسجيل الاحداث على الصخور 


وعندما اسستانئف المصر يون نهضتهم بعد خلاصهم من يد[ 0 
البلاء تحشوا تسجيل ثلك المخنة. العى تعرضوا لها الأاثيا 00 
أفنيق نظاق فقد كان ذابهم تسجيل الانتصارات ١‏ ارا ' 
والتفاخر بالحاضر لا التباكى على الماضى ٠٠‏ ولكن على أ 


حال فان الآثار القليلة التى خلفها العصر ٠‏ ومنها موميات 


ومخلفات أبطال طيبة العظماء 2 كافية لجلاء الكثير من, 0 
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جعساحد سبج رجي ري لاو 
ع 
73000 صفيحة كد سياحية و أثرية ية 9 0 يخية ة على ا بوك 
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: لم يكن نزول الهكسوس الى مصر عقب انهيار الدول» 
د اوشطلى نو أول عهد مصر بالعامو ٠+‏ فقد ألغت مهضرا 
'منذ أقدم عصورها منظر أولئك البدو الآسيويين الذين 
بيطرت الى واديها الظليل قادمين من بلادهم الميشرلةة 
القاخلة ة التماسا لطبب العيش ورخائه ٠‏ 

: لالع العلاقات بين مصر والشرق قد توطدت منذ 
أمد بعبد ..٠٠‏ طرق الصحراء الطويلة الملتوية كالثعاسن 
قد كشفت عن أسرارها للآسيويين والمصريين على السواء 
والقؤافل التخارية ناي "من أعماق: أسنيا التحظ . أحيالها 
عل فد التهل 2 وهراكز الحراسييية المضياية اتنيك يا 
' همفارق الطرق الرئيسية لتؤمن طريق القوافل وتنشسر 
٠‏ السلام المصرى فى ربوع العالم القديم ٠‏ 


ا 


تلك كانث: الخال فى. عهد الدولة؛ الوسطى التى | اعادت 


١ ه‎ 


لوي "2< بابا مط 0 71-0 لا 04 م 














جد الدولة .القدرية بعد قجوة صعق اششر تن الا اا ١‏ 
السئين»لقد الفمصريو ذلك العهدمنشظر العامو الآسيويين "0١‏ 


بلحاهم الطويلة وجلودهم البيضاء وملابسهم المصنوعة من 0 
الجلد والوير وكافة مظاهر حضار نهم القائمة على مواق 0 
المستتحراء +٠‏ ألفهم المصريون يبرزون قوق اليضدي)| 000 
الشرقية يسوقون أمامهم أنعامهم التى أضناها الرحجيل ”2 
والتعب 2 ويضربون خيامهم التى مزقتها الرياح ولفحتها ‏ 


الفسمس ويمدون يد الرجاء الى مصر القوية الثرية آمليي 
أن تسمح لهم بالعيش على هامشها فى أمان ٠‏ 


ولم يكن المصريون يخفون استهانتهم بشآن هؤلاء | 


البدو الوافدين ٠‏ أولئك الذين لا ظلال لهم من الثقافة 


أو الحضارة أو التاريخ » ولكن سكان الوادى لم يكونوا فى 


نفس الوقت يأمنون جانبهم على طول الخط ,2 فقد عرقوا 


عن أخلاقهم ما يشبين , وانهم جاءوا وراء التقمع بأى 0" 


ينتهزون أبية بادرة من الضعف للقيام بأعمال السبلب 
والنميتب ٠‏ 


وقد ورث مصريو ذلك العصر عن أجدادهم فراعنة 


أنهم أغاروا على مصر وأنشسبوا أظافرهم فى الدلتا فى وهر 0 


الاضطراب: الاجتماعى فى عصر الاقطاع الاول 2 اونقشير اا 0" 


0 
0 


أسماءهم السورية شماى وتلولو وعانو على الجعارين القليلة ‏ 


المتتخلفة عن ذلك العصر .#وكان المسكيم ايبور فى إوات 00 


ا 









ا السامسة ب بالف قائلا : 2 لقد نزك قوم غرباء من 0 11 0 
لان ادو حرم البلاد ني" ا الاجانب مهرة || ١ ١‏ 
00 له ناعات البلاد 0 14 0 












0 8 








"2 اك 0 ' . عِِ ع . 
0 3 نفر روهو فى أواثل الاسرة الثنانية عشرة 


َّ وغزاعا السدو: .ان ا قك 00 فى, مر 
بين قد نزلوا الى أرض مصر » ٠‏ 


٠ 1‏ وكان الملك حيتى الرابع من ملوك الاسرة العاشرة 


ماسية بحذر ابنه مريكا رع من خطر الغزو الخارجى » 
2 عد اتخاذ التدابير الا 0 عن الحدود 












0 


3 لس ل مدر 70 [ 
0 لا يقهر د يحدد يوما 0ك بل هو يم الخى 1 ا 


إلكنه لا يهاجم مدينة بها سكان كثيرون » ٠‏ ْ 
| للك اهب ملوك الاشرة التسانية عميرة ياقامة 0 
ظ د الب ا دا يطلقون على ِ! 
التخصيتات « حائط الحاكم التى أقيمت لصد 
١ /‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - 





الاسيويين وسحق المسافر بن فى الزمال » © و ثان فراعنة 
الاسرة الثانية عشرة يحافظون بدلك على تقليد. مصرى قديم 
هو حماية الوطن وتاليب الطامعين فيهء فكم قام الملوك 
الاواثل بحملات عسكرريه لتأديب بدو الص حراء »2 وفى 
فادئ المغارة .بسيناء كثين من النقوش الى المقد] | 00 
ملوك الدوله القديمة أمثال زوسر وسنفرو وخوفو وهم 
يؤدبون بدو المنطقة التى هى اليوم شمالى الجزيرة العر بيه 
وجنوبى فلسطين ٠‏ وثمة نقوش أخرى لاعمال حردية بين 
المصربيين والآسيويين فى مقبرتين فى دشاشة وسقارة 
نعودان الى أواخر الاسرة الخامسة أو أواثل الاسرة السادسة 
تمثل الجنود المصريين وهم يهاجمون بعض المصون فى 
جنوب فلسطين ويسحقون قريتين احداهما تسمى « مدينة 
العدو نيديا » والاخرى تسمى « مدينة العدو عبن كا » أو 
« بنبوع 10ح ومن الواضح أنه سدم سامى وفى اعوفيييك 
امنمحات الاول مؤسسس الأسرة الثانية عشرة أرسلت حملة 
عسكربة واحدة الى فلسطين لتأديب البدو المقيمين هناك 
وحماية الطريق التجارى العظيم الذى كان يخترق المنطقة 
حاملا التجارة من مصر واليها ٠‏ 


كما تدل قضة سنوحى التى تعود الى الاسرة الذا ةا 
عشرة على الروابط القوية التى كانت قائمة بين مصى | 
والشام 1 وتحكى هذه القصة هرب المواطن سنو حى من عصر 
الى الشام بعد مقتل امنمحات الاول خشية أن بتهم لدى 


١ 





' خليفته سنوسرت الاول بأنه من المتآمرين على قتله » ويلج 
ماضن ن الى بلاد البدو فى جنوب سوريا حيث يتعرف على 
لك وبتزوج من. ابنته ثم يضيمح هو نقفسيةه سيدا 
١‏ دي القبائل المحلية » وينجب ذربية كبيرة وينشسر السلام 
2 ربوع المنطقة » ولكنه يحن الى الوطن فى شيخوخته , 
فيطلب من الفرعون سنوسرت الاول أن بيأذن له بالعوده 
0 ا لم ولسمت له لبنرسوت بذلك وبعود 


3 0 


37 
0 










والشواهد كثيرة أيضا على زيارات الآسيويين لمصر 
00 اخدى مقابر بنى حسن فى عهد الدولة الوسطى نزى 
35 ماعة من البدو الأسيو دين تضم 53 شرادا على رأسهم زعيم 
الدعى 0 ادشا » وقد حاءوا ألىلى مصر بحملون دابا غر ببية 
الله اششر اللون للعيون, وفى الثراث'السيشنامى 
لق فديم أن أبا الانبياء ابراهيم الذى عاش فى وقت معاصر 
ال لمدولة الوسدي دزور مصر هو وزوحته ساارة لمحاحة 
1 فيا > شكئون العقيدة ٠‏ وبقترن أد ر أهيم من الجارية 
المصرية هاجر وبنحب ان الاكيرا اسماغيل . 


. 1 
١ 210 


00 ولكن ممؤلاء البدو الراقدين كانوا ستقون افيا 
على هامس مصر » لا يكادون يزعجون أحدا بأمرهم » بل 
يشعرون بعرفان الجميل لتلك البلاد الثرية القوية 
لا ميافة ال هيأت لهم نعمة الاستقرار والشيع : 


0 








يبغزوها من الشرق محار بون أقوباء بنزعون ال 24 
أيدى أبتائها ويسومونهم أولا اذلال فى تاريخهم 0 
منتهز دن فرصة الضعف 0 اذى أميمناة ما 


عقاب انهمار الدولة الوسر ١‏ * 5 
ولكن كيف كانت الدولة الوسطى ولاذا بيد 


.هذا التحو المرين ؟ 
”اب 


ا 0 ل لقعا مايا0 7 0 الأسشراة السادسة ال 


1 عشرات من الوحدات الإقطاعية اناس 0 
لعنية إعازمة . اقتلمت دوق الاستقزان الاحتياء ا" 
الصرح الفكرى الذى قامت عليه الدولة القديمة » وط 
السدو فى مصر فغزوا أجزاء من الدلتنا وقوضوا صناعات 
البلاد وانهارت الخالة اه فبارت اناميا 0 


7, 





0 1 
1 1 
5 ا ال 
5 , 
, 0 
الي 1 1001 





٠‏ وتوققت الا الداشيية والحبارجية اليا 
راب الإمن 6 ولم بعد العظماء ببئنوت الام 00 
بعد الفنانون ينحتون النقوش والتماثيل »2 ولم يعد 
بتعمقون أسرار العلم والدين » ولكن » وهذه 1 

زات النسعب » » لم ندمر هذه الظروف العصيبة معنو بات 

4 عريين 2 بل كانت بيمثابة صدمة عنيفة جعلتهم يفيقون 
1 ) معان جديدة فى الفكر والحياة » وكأنهم بعد أن خسروا 
" شىء وجدوا نفوسهم خالصة من قيود الماضى 2 وعقولهم 
إرة من أغلال التقاليد فصاغوا قيما فكرية جديدة 
(أشرقت على أيديهم لاول مرة فى التاريخ مثل الشك فى 
١‏ الغيبيات والدعوة للعدالة “الاستماعية والدسوقراطيييي * 


7 و 


آل .بئبة 0 


11 

























0 ةا 
21 م 2-7 


3 
0 ظ وأخيرا خرجت مصر من هذه الظلمات بقيام الاسرة 
الحادية عشرة حوالى عام 5١5‏ ق٠م*‏ وقام فراعنة هذه 
٠‏ الاسرة وموطنهم طيبة بجهود اكبرة لتحقيق الموا كن ب وانقاد 
/ 5 8 كن الفوطى : » وأسسمتغرق حكم الاسرة الحادبة عشرة 
ا حوالى ١5٠‏ عاما ثم قامت الاسيرة الثانية عشرة حوالى عام 
0 قم واستمرت فى الحكم أكثر من قر نين 2» و نعتس 
هذه الاسرة من أمحد الاسرات التى حكمت مصر اذ عكفت 
تتسسيد صروح الحضارة من جديد »2 وارتنمهى ع شا يننا 
اس من الفراعنبة العظام يحملون اسسمى امتميحات 
0 بتوطيد الامن » وتحقيقالرخاء » وتحسين 


افو نر 


ل 1" ١‏ 
ا م رياف 1 إقاا/ اي ا ,/ ١!‏ الجا ال ا ال مين 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وسائل الرنى .. واصلاح الاراضى الزراعية . وبناء المعابد , 
وحمابة حدود البلاد »2 ولم 0 مصر فى عهدهم والمديوة 
العسكرية الغازية ولكنها كانت تتمتع بما يشبه حقوق 
الدول الكبرى على سوريا وفلسطين ٠‏ وكان حكام هذه 
المناطق يتقربون الى فراعنة مصر بالهدايأ وأمارات الولاء » 
وكانت خطوط التجارة المصرية تمتد كالشرايين المتشعبة 
فى نلك البقاع من آسيا وتقوم بحراستها حاميات مصريه 
قوية لا ينبغى أن تختلط فى الاذهان بقوات الاحتلال .١‏ 
ومؤسس الاسرة الثاسة عشرة هو امتيحتات الا5اة 

الذى كان على الارجح وزيرا لدى آخر ملوك الاسرة الحادية 
عشرة نم استولى على الحكم لانقاذ البلاد من الانهبار الذدى 
أوشكت على التردى فيه فى أوآخر أيام هذه الاسرة <س 
أخذت شوكة الاقطاعين تشتد من اجديد 2 وككثرا الفدن 
والمؤامرات 2 وحكم امنمنحات: ثلاثان غاما شار كةاقل 
السنوات العشر الاخيرة منها ابنه سينوسرت الاول 2 ويعد 
أمنمحات من أعظم ملوك مصر على الاطلاق ومن أوسسعهم 
أفقا واكثرهم مرونة ٠‏ ولكن المؤامرات لم تنقطع فى عهده 
حتى أنه هو نفسه مات مقتولا بيد بعض أتباعه الذين 
هاجموه خلسة أثناء تومه بينما كان ابنه وشريكه سنوسرت 
فل احيلة لتاذ نب اللبسين + 


لقد فعل امنمحات الاول الكثير لانقاذ مصر من كبونها 


1 





: 5 ززعت -701 [ "ه01 0100 0 
للا ٠‏ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
: م 01 11 اي 
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ق قائلة كامنة كالناء العباء تلك هى آثار الاقطاع الذى لم 
يفصن عليه لاما 2 والواقع أل "امتميحاة انتهج سااسة 
١ :‏ خاصة تجاه مشكلة الاقطاع عادت بالوبال فى نهاية الامر 
٠ 1‏ ولكنها كانت السياسة الممكنة الوحيدة على أى حال » اذ لم 
يمد امنمحات الى القضاء الحاسمم على أمراء الاقطاع الدين 
ْ اظفل نفوذهم قويا بالرغم مما فعلته بهم الاسرة الحادية عشرة 
لذلا سيما ثانى ملوكها منتوحتب الثانى الذى هزم اهناسديا 
'ووحد البلاد "من الناحية السياسسية + وانما عمل امنمحاث 
٠‏ الأول على مهاد نة أمراء الاقطناع شاظ أن تعلئوا ولاءعهم 
اخلط ١‏ الاك نه و يقدهوا لها الاموال والوحاق و بعت هوا 
نوع من الاشراف المر كزى على شمئونهم الداخلية » وكان 
رب اليه الامراء الذين برتضون هذه الشروط وبعلنون 
ولاءهم لليلك وناحد بالشدة أولتك الدين ستول لهم 
أنفسهم التمرد ومناصبة الملك العداء » وهكذا لم تكن معصر 
في عهد الاسسرة الثانية عشرة دولة مركزية بمعنى الكلمة ‏ 
0 ولكنها كانت أشببه ٠«الاتحاد‏ الفيدرالى والنشرحة أن: ظلت 
االبذرة الاقطاعية فى أحشاء النظام الجديد أشبه بقتيلة 
زمنية تنتظر ساعة الانفجار . وظل الاستقرار يرتكز على 
أسداس مهتز »2 فالسيبوت الاقطاعية تنتوارث الحكم حبلا بعد 
اجا » وانزداد نقوذا واتراء دمرور الايام وهى رغم نظاهرها 
إبتأييد النظام الجديد خاصة اذا كأن الملك ا+السن على العرش . 
اويا الا أنها نطوى جوانحها على معارضة الحبكم المركزى 


وتتيحين الفرص للتمرد ٠‏ 


]يد 


5 











انو ذا 1 3 ا اك رايا 1 "١‏ ا 7 1 ندا 0 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك | 000 
1 0 6 0000 1 35 اش 4 0 0 
١ 1‏ ا 


م ا[ 1 
ا 


لنا أن نتصور اذن وجود صراع مستمر ومستتر دين 
اللك والاشراف طوال عيب الاسرة الثاثة عشرواء 16 انا 
كان هذا الصرع يبأخذ مظهرا علنيا وينتهى بانتصار هذا 2 
الطرف أو ذاك » فمثلا كان امنمحات الثانى لين العريكة | 
خلافا لأسيه سنوسرت الأول وحده امتمحات الأول فانحد 
موقفا مهاد نا من أمراء الاقطاع ٠‏ و سدق أن سيت ذلك 
ما ؤرثته البلاد فى عهده هن أمن ورخاء نتبحة لجهود أب4 
وجده مما جغله ينصرف الى حياة الدعة والترف 009 
نالعال الى ازدناد: تغواد الاشراف 2 واشستيد اطال اكدالاك 0 
عهد ابنه سبتوسرت الثاني ::.ولللكن عنذها | ىا ااا" 
سئو سرت الثالث أحد الفراعنة الاقوياء وقف موقفا حازها 
من الأشراف وكاد يقضى عليهم تماما وبحولهم الى موظفين 
نا بعين للسلطة المركزية , غير أن نفوذ الأشراف عاد الى 
الظهور فى أواخر الاسرة الثانية عشرة ولا سيما بعد حكم 
امنمحات الثالث ٠‏ وفى هذه الفترة أيضا برزت عل المسرح 
انا م قد أخرى مناوئثة للاشراف هه قمة قادة الحيشن” 
أو رؤساء الجند 2 ومع ضدعف السلطة الم كزابة القى) بمتدا ” 
البعت الحاكم تطاحنت القوتان واتفجر ضراع داخل را ا ' 
بعد وفاة الملكة سبك نفرو رع آخر من جلست على عرش 
مصر من ملوك الاسرة الثانية عشرة ٠‏ 

وشاع .من سنوء الأحوال طيسور أعذاء كر" 
القرق واطنوف :ب اولك هم البدو والدرادرة الذين كان 
الفر اعنة الاقوباء بر غمو نهم عل الثزام حدزادهم فى لاشيم ١‏ 


14 





' ' نقد طمعو 0 ال مصر وهم يشهدون أمارات تفسخها 
. سن التعطون أعليها لمر اذ الذىم تطرده الصحراء 
القن اي 3" الزرع الأخضر :. 
ا حلفي لنا أثار ذلك العهينييد دهمى وأواى اهن 
1 9 فار تحمل أسسمماء أعداء العرش والبلاد مقرونة 0 
اكليها الآن نصوص اللعنة » وكاد الغرض منها ان 
٠‏ تحطيمها فى احتفالات خاصة وسط مراسم دينية 
" ربة معبنة فى حضور الملك والكهنة لتحلب اللعنة على 
2 الأسماء الواردة فيها ونرد كيدهم ال نحرهم ٠‏ 


٠امكن‏ المؤرخون من معرفة الكثير عن أحؤال هصر 
أعفائها فى هده المرة ة من تلك النصوص »2 فهى تذكر 
موعات مختلفة من الاسماء منها أسماء سودانية وآسيوية 
اشرب ». و بعضها لأفراد الاسرة المالكة أنفسهم هنا تلن 
ل أنه كانت هناك خلافات في البيت المالك ومؤامرات من 
يدات القصر “لتوليسة أبنائهن صن اشستياء الاخرربات ٠‏ 
اال موس اسل الي لصفم ل 
هدد وايل » وأسماء مدن سورية متسل بيبلوس ويافا 


ل . 
ار لاه 
ومن © 


1 


٠ 


0 
0 ١اللاحظة‏ التى يتبغى اسبتنتاجها أن مضر فى ذلك 
وقت بلغت جد من الضيعيت جعاها تلحا لى السحر 
سبق أعدائها بدلا هن أن تلجاً الى القوة التى كانت 

٠‏ فاذا كان المذوك فى الماضن» اح دون السيفن 


1 
١2 
- 


ن > 





1م : 
لان قا ا ْ 1 ْ 7# 
2 ل إن الوا ال ازا ب / 0 ,1 " 1 4 010 1 ١‏ 51 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الاعداء و يشيون الحصون المشبعة فى الضحراء اما 1 
يكتفون بصب اللعنات على خصومهم ويحاولون الكيد لهم 
سحرا 5 ١‏ 

كانت هده . اذن عحى الظروف التى واكمنت” انهيثال 
الدولة الوسطى ٠٠‏ صراع داحل بس حكام الاقاليم بعضهم 
البعض » وصراع بينهم وبين السلطة المركزية ٠‏ وانشسقاق 
ل السبيت 'المالك 'نتبحة للخلافات العاثلية والتنافس على 
العرش وترئدص من أعداء 'الثلات الدذين يتعظرون لل اا 
الانقضاض المأمولة ٠‏ 


اا 


ولسنا نعرف على وجه اليقين كيف انتقل الحكم الى 
الأسرة الثالثة عشرة أو بيت منف بعد وفاء ل 00 
رع آخر من حكمت باسم الأسرة الثانية عشرة فى الفيوم ‏ 
وهل كان سخم رع خونوى الذى يقال انه مؤسس الأسرة 
اناه عضرة زوجا للملكة الراحلة أم كان مجرد مغتصب 
للفراشن «ولبكن المرجح على أية حال أن انتقال السلطة اا 
الأسرة الجديدة قد تم بدون هزة عنيفة . وأن الأحوال 
أستقرت بعض الشىء فى عهد الملو كالأربعة الأولمن الأسرة 
الجديدة , اذ تدلنا الآثار القشلة: المسقية من 'عهدهم علا إن 
الضرائب كانت تجبى كالمعتاد » ومستويات ارتفاع النيل 


١١ 





موود يدس :> زرهية نا 


6 تنسحت ا نات 1ك 
كك كت ا لس ا 


0 كن ذا الامتطر ان مود كاشد 00 
١‏ به فى 0 الملك لا من ملوك الأآسرة الثالثئة عشسرة, 
ذا تنا لع فحأة قائمة تودين التى تسجل أسماء ملوك مصر 
6د ٠‏ ملك لمق أوفنئن وهو اسسم لا ,يبحمل الألقاب الملكية 
اة هما يدل على أن العرش قد اغتصب ٠‏ 























0 |4 000 تعقين ذلك ببس كلسليلة لا اركاذ تنقطع من 
لاضط .انات ٠»‏ فكثر المطالمون بالعر ش وأخذوا بيتعاقبون 
عل الحم تماغا » فما يكأد أحدهم ٠‏ كما يقول برستيد » 
ران 7 الشارات الملكية حتىيخلع ويحل آخر محله؛ وكان 
هحؤلاء الملوك بفخرون باغتصا بهم للعر ش مثل 
10 يس ومضة دس 0 
لاالازه اسدى والديه المجردين من الألقاب » وكان 
ظ بم يحمل لقب قائد الجيشى مما يدل على تغلب حزب 
3 فى أحيانا على حرك الأشراف ٠‏ بل كان بعضهم 
كن أصسل غير مصرى مثل ذلك الملك الذى يجمل لقب 
7" ا زنجى » والمرجح أنه كان على صلة وثبقة 
اله اش الذاين بدءوا يستقرون فى ذلك الحين فى شرق 


1 
/ 


اذ يفخر بأنه « حبيب ست رب أواريس » وهناك 
١‏ 0 السلا تي عر اهن اط امل 


2 وكان معظم ملوك هذه الفئرة يحكمون مددا قصيرة 


ابة 'لا تعدو عاما أو عامين » ونجذد أمام أثنين منهم فى 


2 


مة ؛ نورين مدة الحكم ثلانة أيام فقط » وقد أمكن احصاء 


0 
اك 
4 
لك 


/30؟ 














ا 
1 





ملكا تكاليوا على العراش فى هذا العصر الكالك لاد 
خلال قرن ونصف ذرن من الزمان ٠‏ وكان البعض منهم” 
يحكمون متعاصرين فى نفس الوقت ٠‏ ظ 

وندهورت الحالة الاقتضادبة تدهورا شديدا نتيحة. 
لعدم الاستقرار السباسى وعدم وحود حكومة قوية تنشرف 
على نظام الراى وتنغرضص الأمن والاستفرار كما ندهورت ا 
توقفت التحارة الخارحية » واتصب الملاء على الشغعب نتسحة 
لشغط الفئات المتحارية . وما بفرضه الأسياد المثناف 0 
هرا ضير ا يب باهظة لتمويل منازعاتهم على السلطة ٠‏ 


وهكدا أصسبيجحت الظروف مهرأة لاستيلاء البدق 
الؤافدين على السلطهة فى مصر ٠‏ 


سس 

احتل الهكسوس مصر فى الفترة المتوسطة اسمرية 
أو غصي الاقطاع الثاتى 2 .وهى كما رأينا فترة انحل فيها 
الحكم المر كزى الى اقطاعيات متنافسة بعد انهيار الدولة 
الوسطى بوشية الى حد كبس القدرة المتوسطة الأولى اللنتى 
تلت انهمار الدولة القديمة ء» واذا كانت الفترة الأولى قد 
شهدت ثورة :شسعبية عارمة: قضت علل مظاهر الحضارة 
المألوفة فان الفترة الشانية شهدت بدورها احتلال 
الهكسوس الذى قضى أيضا على السمات المميزة للمدنية 
المصرية القديمة ٠‏ 
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0 اي" 07 


































84 
4 8 4 
0 ١ 0 


| وم 0 غزو امسر لمصر من قبيل الفتوحات 
مبر اطور يه الثى دلحق دوله مهزومه سسيطرة دولة 
1 1 لان مضر لم تخضع نتيجة لغزو الهكسوس. لسيادة 
1 ارجيا ٠‏ بل ان الهكسوسس أنفسهم كانوا قوما مجهولى 
السك لهم دولةه خاصة بهم» وعندما جاءوا الى مصر 
كموما من الداخل ولم بلحقوها بالخارج أى جعلوها مقرا 
اهم وسيطرتهم » وكان غزوهم أشسيه بما: يببمى فى 
لعصر الشديتث امشل _تعمار الاستيطان كاحتلال البهود 
7 دن أو سسيطرة السيض على بعض البلاد الافى بقية . 
ذا ٠١‏ النوع من أسوأ أنواع الاستعمار وأكثرها استغلالا: 
٠ 7‏ واتعد فترة احتلال الهكسوس لمصر من أسواد فتراات 
ساريخ اقرف اواأشديدعها غموضا2 بل قد تكون الا تدز 
وادا وغموضا عل الاطلاق + ولدذلك ا/فان محساولة تاريخ 
١‏ القعرة تقد بر به وترجبحنة الى حد كبير ومسل دل 
) ذلك من أن المؤرخ. المصرى مانيدون ببالغ الى جه احمدا 
00 فى تقدير طول هذه: الفترة ». فهو ا ززعم أنهنا ,تبلغ 
٠‏ شينةا هنها 95551 سئة حكم فيها الهكسوس منفرددن 
مشتركين مع حكام طيبة , فبقول هاستون2: ان الأسرة 
ا شر ةضدمت ٠‏ ملكا حكموا 555 سسمنةءوتلتها الأسرةٌ 
رابعة عشرة فى سسكا ادال لقنا وضت كا هل كا حكموا 
رصنة » وتلتها أسرة هكسوسية هى الخامسة عشرة 
د, ملوكها سرمتة2» ذالأسرة السادسة: عشرة ‏ وعدد ملوكها 
0 0 الاليرة السسسابعة عصرة ويقسسيها مانييون الى 


78 
0000 
ال 
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أسرنين احداهما هكسوسية فى أواريس دي مصربة 
فى طيبة وعدد ملوك كل منهما ؟5 ملكا ٠‏ 

وسر الخطأ الذى وقع فيه مانيتون وجعله يبالغ لمن 
هذا الحد فى تقدير طول الفترة وعدد الملوك الذين ديو" 
خلالها يرجع الى غموض: تلكالمرحلة التاريخية حق 0لا( 
للذين عاش ىا فى 'وقت اليين بالبمعيد عنها 2 فقد عاش 
مانيتون فى القرن الثالث بل الملاد أى بعد انتهاء هذه 
الفترة بحوالى 6 عام و فقل > ومم ذلك لم يسستط "١‏ 
يدرك حقائقها الزمنيية ٠‏ والؤعد أن السكهلات 00' 
القديمة التى يقال ان مانيتون رجع اليها فى كتابة تاريخه 
كانت غقامضة كذلك ٠‏ والدلل عل غذا أن تن الك 0" 
دك كل فقط أسماء ملوك الأسرتين الثالئة عشرة. والساكةه 
عشرة ويغفل تماما ملوك الأسراك 1115 117908 ا 
حدولا سَتَقَارَة واأسدوسن فهيا” مجلدن كذلكاهمالا تاما ذكر 
أى ملك سن الأسرنين 178 + ١17‏ + والواضح أن سبب هذا 
الاهمال برجم الىاغتبار القائيين على الحكم فى هلاه المرحله 
ليسوا ملوكا شرعيين من وجهة النظر المصرية * 

والوشيقة المصرية الوخيدة) التى تذكر ملوك كام 
الانخلال .الثانى'التى. نحن بصددها هى بردية تورين »2 فقد 
أوردت دردية ذورين بعد انتهاء الأسرة الكانية! عترة الام 
مبغوف من الأسماء دمثل كل صف منها احدى الآسرات 
امس الثئ حكمت فى هذه الفترة » ولكن ما أصات البردية 


من التهشسسيم والتلف بعوق 'تحدل دك فنترات الحكم ومعرفة 


بو 


0 ل الا 000007 
1000 


عا كن 1 
0000 صفح كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بو بوك 


لنب ان والملوك 2 :وسدى أن مانيتون اطلع على 
لك برد أو ما يشابهها وخدع فى كثرة عدد 00 
(أزّدة فيها فوقع فى خطأ المبالغة فى طول الفترة ة على هذا 
شحو , والواضح أن مصدر الخطاً ان مانيتون اعتبر أن 
بع هؤلاء الوك قد حكموا متعاقبين ولمدد طويلة فى حين 
١‏ عض الأسرات كانت 0 مثل الاسرة ١5‏ التى 
تِ تحكم فى سخا فى نفس الوقت الذى 00 
0 امي منفء وكذالك فان الأسرة بالا الدى ليت 

1 ة كانت تعاصر آسسرة الهكسوس الحاكمة فى أواريس 

ما دعا مانيتون نفسه الى تقسيم الأسرة السسادعة عشرة الى 
مكسونسة ونضريةا + كمنا أن اضطراب الأحوال 
رد نتغاقتؤون سرّعة فائقة و يحكمون مددا قصيرة » 
د كان العصر يسشهد م كنا زاينا م ضنراعا؛ جاذا دين الحكام 
مدان الذين يدعى كل منهم الحق فى العرش ولا يكاد 
" م يرتدى الشارات الملكية حتى يخلع' ويحل آخر 


المه اليا 
, 0 



















د 


ل المؤرخون المحدثون دتفقون على أن انهبار لمع 
اتخمرة حدث حوالى عام 66 ق ٠م‏ * وان أقيام 
7" | الثامنة عشسرة ١‏ فى الربع الأول من القرن السادس 
اقل المبلاد أو على وجه التحديد فى عام هلاه١‏ أى أن 
زر المتوسطة الثانة له يمدو +554 عام + 


افق عليه كذلك أن , الفكسوسن حكموا؛ مضر ١6‏ 


ت بطردهم من البلاد على بيد أحمس مواؤسس اه 


١ 




















الثامنة عشرة ٠‏ أما الستون عاما 0 بدابة 0 ل 
استغر قتها: الأسرة الثالئة عشرة وجزء: من 3 ا 
عشرة فى سخا وهى التى عاصرت الهكسوس 006 

ويمكن تلخيص ما سبق 2 وتحديد 0 التى 
حكمت فى تلك الفترة على النحو التالى : ١‏ 

َه الاسزة الثالتة امرك : وهل اشر دمر 0000 
منف .2 وقد ورثنت عرش الأسرة الثانية عشرة انعد انيياذ" 
الدولة الوسطى دون أن تحافظ. على نقاء زمسبها اللا 
فكثر التنازع على العرش وضعفت البلاد وتفاقم الاقطاع 
وتهيأت مصر للغزو الأجنبى ٠‏ 000 

© الآسرة الرابعة عشرة : وهى أسرة اقطاعيبة مصرية 
حكمت فى سخا بغرب الدلتا وعاصرت أواخر الأسرة 
الثالئة عشرة وجزءا من حكم الهكسوس فى الشرق ٠‏ 

© الأسرة الخامسة عشرة : وهى أسرة هكسوسية 
لالمية ككس فى 00121 والعاصمة القديمة منف وعدد 
ملوكها سستة ادعى بعضهم السيطرة ة على كل أجزاء البلاد 
شثالاً وحيو تابه 

ه الأسرة السادسة عشرة : وهى بمكسو سئة أيضا 
رغم بدء اختلاطها بالدم المصرى , وحكمت فى نفس المكان » 
وتكاد لا ترك وراءها آثارا تذكر فيما عدا بعض أسسماء 
متفرقة على الجعارين »2 وببدو أن هكسوس هذه الأسرة 
بدءوا بتكيفون بالحية المصرية نتيجة لطول عهدهم فى 
الاستقرار بمصر وزواجهم مع المصريين » ويبدو أنهم هجروا 


55 
















1 لعن قورف عي شونا ١١1‏ 
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9 . 1 


0 ا 1 الملابنة وحسدن الجوار 5 


. الأسرة ابيا بق ل ا دحى مصرية فى ظببة 
فى الى الأصبل الملكى العريق لبيت طيبة الاقطاعى الندى 
تننا سيد عصر الاقطاع الأول 0 فبه ملوك الأسرة 
لحادية عَشَرَة الذين أقامُوا الدولة الوسطى > والطييادر 
0 الوك الأسرة الشسابعة عشرة كانوا ييحكمون قى أول_الأمن 
برضا الهكسوس وتحت ولائهم » ولكن لم تلبث الروح 
أن ظهرت فى ازاتخر أيام هذه الأسرة وشق ملوكها 
صا الطاعة على الهكسوس وأضمروا تخليص البلاد منهم 
فظهرت سلسلة الملوك العظام الذين حرروا مصرز .٠٠‏ سقن 
8 و كامس وأحمس ٠‏ 

ولكن من هم هؤلاء الهكسوس ؟ ومن أين جاءوا ؟ 


1 


داه 


حختى يهكن الاجابة على هذا السؤال الذى. بعد من أكثز 
الألل التاريخ غموضا يجب القاء نظرة على الأحوال 
لشسائدة فى منطقة الهلال. الخصيب فى ذلك الوقت ٠‏ 

م حوالى عام ف 112 ىق م استطاع حمورابى إن بجعل 
نّ بابل .دولة عظمى تفرض سيطرتها على وادى دجلة 
اا رتل كولة هن المناطق' فى «الغرب ولطعوب ولك 


1 1 


ابل لم تستمر فى فو تهيها بعد وفاة حموراتى بل عاد 


م 


























البابلى القوى الى عدة ممالك صغيرة متنافسة » وفى ع : 
الوقت: بيدأت ناكل تواجة خطرين هائلين5 فى الجارت ححما 0 
الحيثيون: ذوو المبول العسنتكربة فى الشمال الغرنى” 
والكاسيون رجال القبائل الجبلية فى الشمال الشرقى ٠‏ 

والحيثيون هم أجداد الأرمن الحاليين وكانوا منأصل 2 
هندى أوربى اختلط بالأشوريين- الساميين وكانوا أقرب 2 
الى البربرية يعتمدون على القوة العسسكرية المجردة ‏ 
ويستفيدون حضاريا من الشعوب التى يقهرونها فى 
تقدمهم نحو الجنوب », وامتزجت لغتهم الهندو أوربية 
الأصلية بلغة سكان الأناضول ونشأت عن هذا الامتزاج 
اللغة الحيثية التى تعلموا من الأشوريين كتابتها بالخط 
المسمارى على ألواح من الطين 2 وكان مجلس آلهتهم يضم 
مختلف الآلهة المخلية التى يقابلونها فى طريق توسعن 7 
حتى كان يقال ان هناك « ألف اله للحيثيين » 2٠‏ وهذا بدل 
على أنهم لم يكونوا فاتحين عقائديين وانما كانوا سياسيين 
وعسكريين فحسب »ء وكان كل مايهمهم أن لا تخرج 
الشعوب التى يقهرونها عن طاعة الدولة الحبثية ٠‏ 

وكان الحيثئيون فى أول الأمر ممزقين بين عدد من 
الممالك الصغيرة ثم توحدت هذه الممالك تحت زعامة ملوك 2 
« هاتوشاش » التى أضصبحت عاص مة الدولة الحرثية 
ونعرف الآن باسم « بوغاز كوى » 

وقد بدا الحيثيون فى زمن خلفاء حمورابى 


5 






رن عاد مرا ا 0 0 الشتسيالة 
100 اس يما ار را 
شرق لتو سعهم » وأخيرا دخلوا بابل التى قاومت فيما 
لتيطرتهم اشرو اتن بكرة ايناد وام بحاولوا 
كتقرار فمها أو ديا الى دولتهم وانما اكتفوا بنهبها 
مترقاق أبنائها < نم انسحبوا منها حاملين بين أسملا بهم 
50 خ كبير الآلهة االمة ٠‏ 


ا 




























.ذترك هذا الغزو المدمر بابل ضعيفة فى وجه 
0 فرع آخر من الهجرة الهندية الأورييننة 
#اكانت تتغلغفل جنوبا فى تلك الحقنة 00 
: ون من تلالهم الشمالية الشرقية فى زاجوراس الى 
ل البابلية الخصبة » وظلوا يحكمون بابل عدة 
ون تميزت بالغموض الشدبيد ء ولكن حقيقة واحدة 
:2 واضحة بما فيه الكفاية وهى أن الطبقة الحاكمة منهم 
انت كالطبقة الحاكمة الحيثية تتكلم بلسان هندى 


لاما تدل على ذلك أسبساء ملوكهم وآليتهم ٠.‏ 
1 ولم يلبث أن نزل فرع ثالث من الهحجحرة الهندية 
وربية اللى المنطقة السامية هم الخموريون الذين واصلوا 


. حجنو با اك سهل خابور « ووسبط الفرات حبرب 
7 وا مملكة ميتا نى ٠‏ 


ول يتوقف الزحف الآرى عند ذلك بل اسستمر 
سغم الهندوأوربى مرخ الشيتتهال أداقها أهامة د فوا 


© 














حديدة متعددة الأجناس الى الجنوب. والغرب مما أدى الى 
قلقلة شدندة .سين الشعوب والأقوام المستقرة فى الهلال 
الخصب* ٠‏ 
ظ وكان المكسوس احدى هذه التدفقات ٠00‏ وذ ]ا 
فى الأضل من آسيا الصغرى وفتحوا سوزيا ولا( 
كخطوة نحو هدفهم الحقيقى مصر ومما يدل على أنهم فرع 
من الهجرة الهندية الأوربية أنهم أدخلوا معهم اميا 
والعربة وهما من مقومات التتضتنارة“الآزنه القبفالية كت 
كانوا يستخدمون أسلحة من البرئز وللقديد عذال 0 
أنهم كانوا على اتشفيتاك بمناجم أرمينية وطوروس من 
ناحية » وبالمنطقة العشبية فى روسيا وسيبيريا الوسطى من 
ناحية أخرى * 
ولكن اليكسوس كغعادة الاقوام الآرنة لم لوا | 
آنفسهم مجتمعا مغلقا بل فتحوا صفوفهم لكل من يسير فى 
ركابهم ويرضى بسيادتهم بشرط أن يحتفظوا هم بالسِيادة 
والزعامة فكانوا أشسه بنواة متفوقة يلتف حولها التابعون » 
وأذا كانوا يحتفظون شعارات نسيادتهم الأصلية كأسماء 
الملوك والآلهة الا أنهم يعتمدون فيما عدا ذلك على كافة 
المظاهر الحضارية للآقوام التى يخضعونها والتى كانت 
بلا ريب أكثر منهم ثقافة » ولذلك فانهم عندما استقروا بعض 
الوقت فى سبوريا وفلسطين امتزجوا بالكنعانيين وأخذوا 
الكثير من لغتهم ومظاهر حضارتهم ثم تبعهم الكنعانيون 
وغيرهم من الأقوام المحلية فى جنوب فلسطين عندما جاءوا 
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الى 0 رظنا 6 ادى الى اخلط اناما ين المكسرات 7015 نا 
«السسرانيين الما دعت المؤرخ المهودى بدوسيفوس وأخد ١‏ 
اعنه بعض المؤرخين القدماء والمحدثين ٠‏ 

١ 1‏ ل المكسوس ليسوا عبرانيين » ولكنهم امتزجوا الى 
احد ما بالكنعانيين الذين اختلط بهم فيما بعد العبزانيون 
يا آذى الى الخلط ببن الأجناس الثلاثة ٠‏ 

38 والكنعانيون من أقدم الا”قوام السامية التى هاجرت 
هن ششسبه الجزيرة الغربية مهد الجنس السامى الى شاطظىء ظ 
' البحر المتوسط فى زمن موغل فى القدم فان هيرودوت ,يذكر 1 
اك لسان علماء صور أنهم جاءوا الى فلسطين فى القرن | 
| الثامن والعشرين قبل مبلاد المسيح » وأثبتت الحفر يات 
الحديثة أن تاريخ الهحرة اآلسامية أبعد من ذلك بكثير » فقد 
شمر أنْ أضل .بعض المدن الكنعانية مثل أرنحا وسسان 
ومجدو تعواد الن ما قيئل الألف. الثالث قبل المبلاد ٠‏ 

000 وكان الكتعانيون »2 وايسدميهم الاغرريق بالفينيقيين'/ 
إاغة ذات حضارة عظيمة تقوم على التحارة البرربة والبحربة 
'فقد بنوا المدن الكبيرة مثل طرابلس وبتريس وبيبلوس 
0 وبروت وصيدا وصور وسميرة وعسقلاك ومجحدو ٠‏ وصنعوا 
السفن الضخمة القن كاك لبهر عسان البح الد 0" ظ 
حاملة التجارة دين فينيقيا ومصر وقبرص وكريت وجزر 1 
ونان . وكانت بلادهم منذ القدم معبرا للغزوات من ظ 
مر واليها“لانها شريط ساخلى بين الصحراء فى الشرق ' 
والهحر فى الغرب ٠‏ ظ 
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وبعد منتصف الآألف الختلاى 0 المبلاد 3 بعد 0 


اسثقر الكنعانيون فى بلادهم بحوالى الف ويفا 1 عام :« 
وبعد احتلال الهكسوس لمصر بأكثر من ماثتى عام تدفقت 
على بادية الشام هجرة سايية جديدة هى العبرانيون ' 
وكان العبرانيون قبل قدومهم الى أرض كنعان يعيشون 
حياة بدوية قبلية مع الأراميين على هامش شبه الجزيرة 
العربية التى نزح منها هذان القومان فى الأصل ٠‏ ولكن 
الآرامين استقروا بين دجلة والفرات وأنشأوا الحضارة 
الكلدانية الراقية » أما العبرانيون فقد ساروا غربا الى أرذضى 


كنعان . ولم تكن للعبرانيين حين نزلوا أرض كنعان ثقافة - 


فكبلورة 2 كل كاريرف لغتهم الآ صلية لا تختلف كثيرا عن 
اللغة الآرامية ويقال انهم تعلموا لغتهم التى أصبحت 
تعرف بالعبرية من الكنعانيين أهل البلاد الأصليين * 


نذكر ذلك للتدليل على أنه اذا كانت قد ظهرت فى 
مصر فى زمن الهكسوس ألفاظ يظن البعض أنها عبرية 
مثل أسماء يعقوب ونخمن وأياخنان وياناس ومثل سسمت 
ومركبوتى وعجلوتى » فلا يصح أن يفسر ذلك كدليل على 
وحود العبرانيين فى مصر أو أنهم هم أنفسهم الهكسوس <١‏ 
يقول يوسيفوس », فهذه الألفاظ فى الأصل تنعانية وقد 
أخذها العبرانيون بعد ذلك بقرون حين نزلوا أرض كنعان» 
ومصدر الخطأ هنا أمران : الأول عدم تحديد التاريخ الذى 
جاء فيه العبرانيون الى أرض كنعان » والثانى موت اللغة 
الكنعانية الأضلية وبقاء اللغة العبرية المشتقة منها ٠‏ 
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3 0 نر دد ون نخلص اليه أن غزو الهكسوس لمضر 
١١‏ أن بترك أجداد العبرانيين باد يتهم افك د اه 
ول على هامش الجزيرة العربية ٠‏ وقبل أن يظهروا كقوه 
له عل مسرح الأحداث فى المنطقة , والاارجح أن 
سين عا) الى مضر حواق غاء 7 +15“ق 2 ع فىاعية 
ينوفيس الثانى بعد أن طردهم الأروميون من فلسطين 2 
(أنهم دخلوا مصر مسالمين طلبا للآمنوالرزق ولم يدخلوها 
سادة فاتحين ٠‏ وكان ذلك بالتأكيد بعد طرد الهكسوس 
3| الآسرة, الثامنة عششرة . والروايات الديتية الاسرائيلية 
لا تذكر شيئا عن محد سياسى حققه اليهود فى مصر 
الاتذسر أنهم دخلوا هذه البلاد فاتحين أو شبه فاتحين », 
أ أن أحذا منهم ادعى ملك مصر ريا باستثناء بوسف الى 
ها الذى وصل_ الى مكانة الرتجل الثاني فر البلاد اد ياه 
افر التكوين 5١2(‏ : +5 ) عن لسان فرعون لبواضصف 
نت تكو لى بتي دعل فك يقبل جع تميى 0 أن 
0 سى أكون فيه أعظم منك » : 
غير أنى أرجح أن بوسف بالذات جاء الى مصر فى زمن 
وس » وليس هناك بالطبع دليل حاسم على هذا الزعم ؛ 
لكن هناك على أى حال بعض القرائن القوية ©» فقد عثر 
على جعارين من عهد الهكسوس تحمل اسيم « يعقوب ‏ 
آيل » ومن المحتمل أن يكون ذلك اشارة الى قبيلة بوسف 
ال نزلت مصر فالمعروف أنه صحبت محىء الهكسوس 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 
,2 
الى مصر هجرة متعددة الأجناس وليس من المستبعد أن 
يكون بين هؤلاء الأقوام قبيلة يعقوب , وقد حسبت 
السنوات التى عدها المؤرخ اليهودى يوسيفوس لأزمنة 
اليهود من موت اسحاق والد يعقوب وجد يوسف الى 
القرن الأول الملادى الذى عاش فيه المؤرخ فكان عددها 
حوالى ١86٠‏ سسئة اذا أنقصنا منها القرن الاوّل المبلادق ظ 
لتحدد عوت اسحاق حوالن عام ٠5لا١ا‏ ق: م 2 وال ١‏ ”| 
أن الهكسوس جاءوا مصر حوالى عام ١٠5/ا١‏ ق٠م*‏ أى فى 
فنئرة حياة يعقوب ٠‏ 


وهذه النتيجة افتراضية ولا يقوم عليها دليل قاطع ,2 
بل ان المراجع اليهودية نفسها لا تقطع بها وان كانت 
ترجحها ٠‏ فمثلا دائرة المعارف آاليهودية تقول انه .لم يتأ كد 
بصفة قاطعة ما اذا كانت قبيلة يعقوب الاسرائيلية قد جاءت 
توافق تنقريبا من الناحية الزمنية فترة الآباء الأجلاء فى 
العهد القديم كما أن الأحوال التى كانت سائدة فى مصر 
فى تلك الفترة نتفق مع الوصف الذى ورد لها فى التوراة* 
وتضيف دائرة المعارف البهودية أنه ربما كان الملك الجديد 
الذى لم يكن يعرف يوسف ( خروج ١‏ : 7 ) يمثل الاسرة 
واذا أخذنا بهذا الرأى يكون بوسف قد جاء الى مصر فى 
وبؤيد ذلك أن القرآن الكريم يلقب هذ الملك بالعزيز 
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لديم للاشارة الى الملوك 1 اغالطيين مثل فرعول 7 | 03000 
وقد يكون هذا هو سبب الخلط بين الهكسوس 3 
واليهود لدى بعض المؤرخين وعلى رأسهم يوسيفوس ولكن 000( 
هناك فرقا كبنرا بين قدوم أسرة عبرانية واخدة الى مصر 
احتى لو استطاع أحد أبنائها أن يبلغ شأوا: رفيعا فئ :ظل 
م , ة الأجنبية وبسن مايزعمه بوسيفوسس من إن 
الهكسوس هم أنفسهم اليهود وأنهم حكموا مصر كسادة ظ 
وملوك ٠‏ 


ٌ والواقع ان عانقا +أشك هحانة: إلى العبرانيين فى الآثار‎ ١ 
١ المصرية القديمة وردت فى فترة تل العمارنة حينما كانت‎ 
الر نبائل ترد من: حكام. الأقاليم الأجنبية الخاضعة: للنفوذ مض‎ 
١ 2, الصرئ اق اخناتون تستنفره ه للدفاع عنها ضد أعداء مصر‎ 
والمعروف أن فترة حكم امنحتب الرابع أو اخناتون تقع بين‎ 
1 عامى ا كه نم١ 00 الهكسدوس من‎ 
مصر بأكثر من قرنين 2 ونجد من بين هؤلاء الأعداء الذين‎ 
الذكرهم رسائل تل العمارنة اسم العبيرو ناتطة1آ1‎ 
ولاتزال مسأ لة تحديد من يهم العبيرو محل : نقاش ولكن‎ ' 
الأرجح أنهم العبرانيون 6 وكانوا يدسمون فى الآثار المصر بة‎ ٠ 
١ وليسن معنى ذلك أن العبيرو هم‎ ٠ |الصضسمة درو مآ‎ 
بالشبط العبرانيون أو الاسرائيليون بل ان شعب اسرائيل ا‎ 
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1 عند ما ل 10 7 م 
1 وا نه 


الذى عرف قيما بعد عم احفاذ الامتراج بين العيرو و11١١(‏ 
الآرامية ٠‏ : 

أما اسم اسرائيل فلم يرد فى الآثار المصرية قبل عام 
ه66 قءم٠‏ حين قام الفرعون منفتاح خليفة رمسيس 
الثانى بحملاته فى فلسطين وعاد ليسجل انتصاراته فى لوحة 
منفتاح الشهيرة وفيها يقول : 

« لقد غلي الملوك وقالوا شملاما 

وخحربت تحينو 

وهدأت أرض الحيثيين 

وانتهيت” كنمان وحلت. ها كز الشرور 

وحربت اسراثيل ولم يعد لأبنائها وجود » 


- 8/- 

حفظ لنا الزمن وصفا بديعا لاحتلال الهكسوس صر 

ضمن الشذرات القلبلة الثى بقيت من تاريخ مانيتون ٠‏ وقد 
وضع مانيتون كتابه فى تاريخ مصر بتكليف من بطليموس 
الثانى عام 5_6 فق ٠‏ م٠‏ ورد فيه عل الأخطاء الجسيية 
التى وقع فيها هيرودوت نتيجة لقصور علمه وسطحية ' 
علاقته بالمصريين ٠‏ وكان مانيتون هو أول من قسم التاريخ 
المصرى الى ثلانين أسرة وهو نفس التقسيم الذى نتبعه حتى 
الآن » واستند مانيتون فى كتابه على السجلات المصرية 
افيه اكنا وو كل ذلك منفيية , لِكن تاريخ مانيتون ضتاع 
للأسف فى حريق مكثبة .الاسكندرية وتقىث مئة شدرات 


5 


< ' ني 0 بعض المؤرخين الاعر بق 
ود ومن آأهمهم المؤرخ اليهودى يوسيفوس ٠‏ 

فقد وضع رو سميفوس الذىئ عمسا سن فئ القرن الأول 

0_0 ذئى كتانا بعنوان « اأرد على اببون » او بر ضد أسون » 

| اول فيه الدفاع عن بنى جلدته واثبات .عراقتهم 















ازاياهم ردا على المؤرخ الاغر بقى أبيون الدى رمى اليهود 
- نقيصة 2 وكان مما لجأ اليه يبوسيفوسس الاستشهاد 
| القرات من تاريخ ما ننتون عن الهكسوس و اع بن 
(الهكسوس هم أنفسهم اليهود » وبالرغم من أن يوسيفوس 
2 ن مغرضا فى حمذا الزعم الذى فنده. كثير من الكتاب 
اللاحقين ومنهم ود بليام ويستون أستاذ الرياضيات بجامعة 
1 بردج الذى ترجم أعمال بوسيفوس الكاملة الى الانجليزية 
م 5 للا أن نوسسيفوس قد أفاد من حيث لا ندذرى 
. بتقله هذه المقنسسات عن كتاب مانيتون الذى ضاع فيما 
انعد 2 وأهم هذه المقشسات فقرة يقول فيها : 

, 0 فى عهد تيماوس أصابتنا 6 والسبتك ادرف - ا : 
ل من الاله 2 فاندفع نحونا أقوام مجهولو الأصل جاءوا 
يمن ) المناطق الشرقية 2 وكانوا من المجمسارة الى الحد الذى 
الجعلهم قومون بغزو بلادنا 2 وقد أخضعوا البلاد سسهولة 
دون أن نخوض معركة معهم 2 وعندما نمكيو ا من عد ب 
حكامنا أقدموا بعد ذلك على احراق مدننا ٠‏ واتلاف معادد 
الآلهة » وعاملوا جميع السكان بوحشية بالغفة فذوا 


التهض واسمترقوا أبناءهم وزوجاتهم »2 ثم حعلوا واحدا 
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ل الى يق لش 7 و 5 26 20 2 0 
5 0 عي يا ع ست ان ةلل يفن كوت اسم حم 
1 4 1 اهيدا ,2 "دون ] 7 دا 4-1" 6 0 ]١م‏ ؟+ . وي حجن 3" و 
صفحكه ٠‏ سياحيكة و9 ثرية و تاريخية على ١‏ لفيس بوك 1ت 
3 3-5 58 دبرا 7 ١‏ عي فد 31 ذا : 7ه , / 
7 4 4 6 1 : 2 
1 1 يه ا 5 6 


منهم ملكا على البلاد نان يدعنى سبالاديس. » واقام سه لابين 
ف >شعفيين ‏ - وارعم الو جمصبان حبق ار 00 
اخزيه اليه . وآقام الحاميات فى الاه دن المندسسمية ©» وعمل 
بوجه خاص على تحصين المناطق الشرقية لأنه كان يحشى 
أن يطمع الاشوريون فى هذه المملكة ويقدموا على عزوها , 
الفرع البوباسطى ( للنيل ) ١سمها‏ أوارسن فأعاد دثاءها 
وحصنها جيدا بما بنى حولها من الأسوار وبما وضعه فيها 
من حامية قوية بلغت مائتين وأربعين ألفا من الرجال 
المسلحين , وكان سالاتيس يذهب الى هناك فى فصل 
المسيف ليشرف على جمع محصوله ودفع مرتبات جنوده 
من ناحية ء وليجرى « مناورات » لرجاله المسلحين ليرهب 
أعداءه من ناحية أخرى ٠‏ وبعد أن حكم هذا الرجل ٠١‏ 
عاما جاء بعده بيون وحكم 15 عاما ء ثم اباشناس وحكم 
الباعاما وسبعة أشهر » وبعده أبوفيس وحكم كد هاما : 
وبعده جونياس وحكم ٠ه‏ عاما وشهرا واحدا وبعد هؤلاء 
جميعا حسكم أسيس 55 عاما وشهرين ٠‏ وكان هؤلاء 
الملوك الستة هم أول حكام من الرعاة وكانوا طوال حكمهم 
يحاربون المصريين » ويودون أن يجتثوهم من جذورهم » ٠‏ 

ويضيف يوسيفوس نقلا عن مانيتون فى وصف طرد 
الهكسوس من مصر : 

« ان ملوك طيبة وغيرهم من الملوك فى مصر العليا 
قاموا بثورة ضد الرعاة » ونشبت حرب طويلة ورهيبة 


2 








74 لي الو لاونم 


0 : 17 ب سياحية ب و أثرية و و تاريخية 3 لين بوك | 


0 5 : 


ورب كين ونان ا مدت مصرى يدحى 
او توسيس بعرم .ا" رعاه وطردهم من محتلف ابحاء 
ى وابرمهم حصو نهم نى ابرار يس 2 ونين بوموسيس إن 
اا سين ساون بع جه دبي احص وم و 0 
برضم بار يعمانه وتنماننس. آلف زحخل ححاصرو: .دلت 
ونه بارع من رعيدة حى الاي على حصو بهم 
اله ة توصلوا معه الى اتفاق بان بغادروا مصر وير حلو 
نها دون أن يصضببهم بضرر م2 ويعد ان “بم هد١‏ الاتفاق 
حلوا تكامل عا نلا نهم ورعذادهم وكانوا لا يقلون عن 

وأربعن ألفا خرجوا من مصر عبر ابن عات دا 


٠ » وريا‎ 











فلل 
لق اج 


30 0 


سستهة 


ويذكر بوسيفوس نقلا عن مانيتون أيبضا أن كله 
س مكونة من مقطعين هما « ر هيك » ومعناه فى اللغة 
صرية المقدسة ملك . و «سوس» ومعناه فى اللغة المصرية 
داحة راع , فالكلمة اذن معناها الملوك الرعاة ٠‏ 

'ولكن يبدو أن مانيتون قد أخطأ فى تفسير الاسم على 
دآ النجو » اذ يقول برستيد : أن كلمة « سوس » لم ترد 


ملا ملك كما ذعب مانيتون © “فمن ايند اغتاء ان 
و سوس » ؟ يقول برستيد ان خيان أحد ملوك 
بن كان ايخلع تعلى. نفسه .لقب .م« هيك » فى آثاره 
بضية ظ اليه "للنة أخرق معناهنا: 9 الملاد »© 0 دشحر بف 
إل بسير ان تنطق ذا سواسن زوداء -وعل ذلك فان نيه 


اآق آثر مصرى قديم , ولكن كلمة « هيك » ا 


0 

















هكسوس معناها فى رأى برستيد « ملك البلاد 006 

وهذا رأى اجتهادى ؛ وفى الاجتهاد مجحسال للتأويل ٠»‏ 
فيمكننا مثلا أن نقول انه لما كان اسسم الحصان فى اللغة 
المصرنة القديمة « سسمت © وفى الكتعانية « سوير » فال 
كلمة هكسوس معناها « ملوك الخيل » أو الملوك الفرسسانء 
ويؤيد ذلك أنهم أول من أدخلوا الحصان الى مصر ٠‏ 


ولكن معظم المؤرخين يرون أن كلمة هكسوس تحوير 
لكلمة « حقا خاسوت » وهو لقب مصرى قديم كان يطلق 
على رؤسساء القبائل الآسيوية قبل دخول الهكسوس مصر » 
والدليل على ذلك أن زعيم العامو المسمى ابشا أو انشاى 
الذى زار مصر فى زمن الأسرة الثانية عثارة كار 000 
« حقا خاسوت » أى زعيم الجبل أو زعيم السلد الأجنبى 1 
ونفس اللقب مستعمل أيضا فى قصة سنوحى التى ترجع 
الى نفس الفترة , فلما دخلن همؤلاء الغزاة الى مصر 'أطلة 
المصريون على رؤسائهم هذا اللقب ثم أصبح بعد ذلك علما 
عليهم جميعا . وعبى ذلك فان هذه الكلمة تعتسر لقبا 
وليست اسسما لجنس قائم بذاته ٠‏ ' 


ونششير بعض الآثار لمن أن الهكسوس كانوا يعبدون 
الاله المضرف و'ست > الدق دمثل لبس والعاصفة والصحراء 


والبلاد الاجنبية ٠‏ والمؤكد أنهم اعتنقوا هذه العقيدة أثناء 


اقامتهم فى مصر تأثرا بثقافتها ٠‏ أما الههم الأصلى فهنتيدو 
« تشوب » اله العاصفة والرعد والحرب لدى الحيثيين 
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ميتاثيين وغيرهم من الشعوب الأناضولية القديمة »وكانوا 
سمو نه أيضا « سوتخ » وهو شديد الشبه بالاله المصرى 
© أسلمبا وموضوعا ٠‏ 

1 ويبدو أن ما دفع الهكسوس الى اعتناق ديانة ست 
#ران : الأول هو ذلك التشابه الكبير بينه وبين الههم 
لال كتسوب اذ بِرَمَز الألتان الى الصحراء والقحط والهرب 
ألى ديثئة الهكسوس ومناخهم الفكرى , والثانى أن 0 
اس ست ل لاله وني وسيد فى تار بفد قهز للف 
رإنتصارا معنويا عليهم » فالالهةه ست هو عدو أوزورسس 
اله الخحصب والنماء والعالم الآخر لدى المصربين 2 وقد 
ا قث ت دبانته بصفة خاصة فى الدولة الوسطى وأصبحت 
إآيانة الشعب لكيكا ءالا سكين الفقرزاء عن الناس د 
أوزوريس لم يكن يتطلب مثل رع مظاهر الثراء والترف 
المادى التى تحيط بالمتوفى + وانتشار ديانة أوزوريس فى 
هذه الفترة كان وا غير مباشر للثورة المستعنية الكبرى 
الى قامت فى أواخر الدولة القديمة وأسفرت عن اكقسّات 
|| باحق الحلود + وأصبح للبسسطاء من. الناس' رب 
.يرعاهم تماما كالعظماء والأغنياء لسن يشسملهم رع برعابتهة؛ 
كان هناك صراع واضح بين رع وأوزوريس تشير اليه 
أجزاء أسطورة ابزيس وأوزوريس فى الوقت الذى 
الي كريه تقاعم بل وتخالت بين مت ا وقد 
الا ندرك الآن أهمبية هذه الخلافات الديئنية لدى المصردين 
ولكبّها كانت فى زمنهسا خطيرة محتدمة » وكانت محوزا 
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! صفحة كتب سمياحية و أئرية و.داريكية عل ا 2000 
1 

1 6 7 

رئيسيا للصراع السياسى والاجتماعى ٠‏ 3 


فاذا جاء الآن عدو غاز وأطاح بعرش أوزوريئس ورفع 
ست الى المقام الأعلى فان ذلك فى حد ذاته ينطوى على اذلال 
مهين للشعب » ويعد ضربة قاسية أراكز الحضارة المصرية 
مثل طيبة التى يعبد فيها آمون ومنفالتى يعبدفيها بتاح» 
وأون التى يعبد فيها رع ٠‏ 
وكما يتضح من أقوال مانيتون وبعض الآثار المصرية 
القديمة نعرف أن الهكسوس عانملوا المصريين بقسوة 
بالغة فى المرحلة الأولى على الأقل من احتلالهم للبلاد » فقد 
كان المصريون فى ذلك العهد وبالرغم من ضعفهم السياسى 
والعسكرى شعبا عريقا فى الحضارة شديد الاحساس 
بدامتمازه وتفرده 2 وكانوا لا يخفون احتقارهم شعان دثك 
الاجناس الغازية البربرية التى كانت الى عهد قريب تقبع 
ذليلة على حدود بلادهم أو تلتمس العبش على فتات خبراتها 
وكان ممؤلاء الغزاة يدركون كذلك بلا رس هذا الفارق 
الحضارى الكبير بينهم وبين المصريين ويضمرون لهم الحمسد . 
والضغينة , ولذلك فقد سرامو هم العذاب وده, وا ما وقعت 
عليه أنديهم من منحءات الحضارة المصم بة كااعادد والتماثيل 
والمنشآت العامة للقضاء عل مظاهر المدنية المصم دة الأتفردة, 
والمؤكد أن احتلال الهكسوس. اصر كان من أهم العوامل 
الس النتقضت هن كنون هشير الايد رةه ٠‏ 
وف أشسادين اللكة حتشيسدوت فى الأسزة العامية عمداة 
الى هذا التخريب الذى أحدنه الهكسوس فتقول على بعض 


2 





الست ا تعر ١‏ وأقيت ما مان قد 
بح بحطاما عندما كان الأسيويون يقيمون فى أواريس 
ركان يقييم بينهم الأفاقون الذين بحطمون ما كان قائما ٠»‏ 


ولكن يبدو أن الهكسوس لم يستمروا على هذا العداء 
5 صر بن حتى النهاية 5 والأرجح أنهم حاولوا بعد أن 
استقروا ودانت لهم البلاد أن يكسنو! ود المصر بين و بتكيفوا 
.بالحضارة المضربة فتبنوا ثقافة البلاد وطريقتها فى الكتابية 
بل عدوا 0 وكانوا يقر نون اسمه بألقابهم مد عافئن 
ادع اللاق عو لبؤفيش)7»؛ والستسيين قق ذلك احتكا يتم 
بالمصريين فى كافة شدئون الحياة 2 وزواجهم من المضر فات 
مما ١‏ :جعل الجيل الثانى والثالث هنهم بنشساً متمصرا ٠‏ 

ظ ات الصريناك سوا ابدا أن البكسوس اد 
1 ب الخلاص من نيبرهم حتى تهنأ الحياة فى الوادى وتعود 
الى الك مجراها 2٠‏ ولم يخدعوا بمظاصر 0 التق كاث 
يديه الهكسوس نحو هم » وغندما "ستحخت الفر صب به لم 
ايترددوا فى الثورة على حكامهم الأجانب فأشعلوا بذلك 


'آول حرب تحريرية فى التاريخ ٠‏ 
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: لعبست طيبة دورا هاما فى تاريخ مصر القديمة 2 فقد 
كانت دائما قلبا خافقا باروح ابوطنية٠‏ ومنذ أقدم العصور 
كانت طيبة عاصمة للاقليم الرابع من أقاليم الصعيد, 
نا فى: طيبة منذ الأسرة السسدادسة بيت حاكم شأنها فى 
ذلك شأن .بقية الأقأليمالأخرى الى دخلت مرحلة الاقطاع ٠‏ 
1 كان حكام طيّبة يتنازعون على السيادة ثنرة مع جيرانهم فى 
20 وأخرى مع جيرانهم فى قفط بالشمال أ 
اتيت أبام الاأسرتين السابعة والثاهنة فى منف وانسات 
لاأسرة ةالتاسعة فالععاشرة فى أهناسيا ٠‏ 

















33 وبدأت طيبة تنافس اهناسيا على اسان وقامت 1 

تروب كثيرة بين ملوك اغتاسيسا وامراء طتنيعسةة: نان 
١‏ اناسيون ينتصرون فيها فى أول الاأمر بدفضل مساعدة 
أمراء أسبوط لهم .-ولكن الصراع انتهى لصالح طيبة فى 
3 الاأمر فقد تزعمت اتحادا من مقراطعات الحنوب وتمكنت 
من القيضاء على الا'سرة العاشرة الاهناسية واعتلى عرش 
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البلاد أمير من طيبة » وضع التاجين على رأسه وهو الملك 
منتوحتب الثانى ( انيوتف ) وأصبحت طيبة ع'اصمة 
للوجهين يتدفق عليها الخراج فيزيد من ثرائها وقوتها ٠‏ 
وعكف منتوحتب وخلفاؤه على توسيعها وتجميلها بالحدائق 
والمعابد التى يقدس فيها اله طيبة المحلى آمون ٠‏ 
وواصل امنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة 
سياسة الاهتمام بطيبة وآمون رغم أنه نقل عاصمة حكمه 
الى منف التى تبعد 5٠٠‏ كيلومتر شمالى طيبة نظرا لموقعها 
المتوسط بين الوجهين ٠‏ 
ْ وعندما جاء الهكسوس خضعت طيبة لهذه المخنة 
شأنها فى ذلك شأن كل العواصم الأخرى , وكانت تدفع 
الضرائب الى أواريس وبحكم أمراؤها بموافقة الهكسوس » 
ولكنها لم تفقد شخصيتها بل استطاعت المحافظة على الروح 
الوطنية المصرية والتراث المصرى الأصيل 2 وساعدها على 
ذلك انعزالها وبعدها عن المؤثرات الجديدة فى الشمال »؛ 
فنجد أن أمراء طيبة عملوا طوال عهد الهكسوس عير المحافظة 
على العادات التقليدية المصرية رغم ضعف امكانياتهم . اذ 
كانت لا تصلهم أخشاب من بيبلوس ولا أبنوس أو عاج 
من السودان . بل ولا أححار من محاجر أسوان وؤادى 
الحمامات . فاعتمد الطيبيون على امكانياتهم المحلية عملا 
بمبدأ الاكتفاء الذاتى فكانوا بقيمون الأهرام الصغيرة من 
الطوب « النى » ؤويصنعون التوابيت الريبشية على هيئة 
المسم البشرى من أخشاب أشجار الحميز لا الأحجار ,. كما 


0 








ملوا على المحافظة على الأسلوب المصرى فى الفن » والمحافظة 
عل الثرات اللقرق والأدبى ” بل شهد عهدهم رغم 
ا له السياسى ازدهارا فى الأدب. والمعرفة , اذ عكف 
:2 لال اطسة وكشتها على نسخ روائع الأعمال الأدسة القددمة 
والواقع أن معظم ما نعرفه من هذه الأعمال القديمة اما كنب 
فى طيبة فى عهد الهكسوس 
وا من ذلك كله ان استطاعت طيبة أن تحتفظ 
بجذوة الروح الوطنية » وفى أواخر عهد الهكسوس وعندما 
1 دأت قبضتهم تخف على البلاد بدأ أمراء طيبة يشعرزن 
١‏ ونم و دعقدو ون المحالفات مع جيرا نهم فى امال والجنوب 
ولكنهم ظلوا يؤدون الجزية لملوك الهكسوس وشيئا فشسيئا 
1 أوا بتلكأون فى أدائها ,2 ويطرحون عن أنفسهم مظاهر 
١‏ رس الى بإختيروت انقسهم مو لا 0١‏ 
ظ إيذكون الروح الوطنية فى الشعب ٠‏ 
ولا نكاد نعرف شيئا عن الأمراء الأول فا الأسرة السابعة 
نشرة الطيبية سوى أسمائهم المنقوشة على الجعارين أو بعض 
آثار الضئيلة التى خلفوها . ولكن من أبرز هؤلاء الآمراء 
الب خبرو ‏ رع » الذى ترك وثيقة هامة تدل على روح 
لعص ومسياسته وتلك هى مرسوم أصدره نيلعن فبة أحد 
خاص وبحكم يموته سباسيا ومدنبا لارتكابه فيما 
بدو جريمة الخيانة العظمى أو الاتصال بالأعداء , اذ يذكر 
لوصوم أن الملك نب خبرو رع أمر بتشكيل لجنة للتحقيق 
ى معبّد مين بعد أن « جاء موظفو معبد مين الى جلالتى 
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لتداكردا أن أمر | سينا حدت فى هذا المعبد ألا وهو انبواء 
بيتى بن منحتب ‏ على اسسمه اللعنة ‏ للأعداء » ويضيف 
المرسوم قاثلا : « ألا فليطرد . وليلق به أرضا خارج معبد 
أبى مين , ليخلع من وظيفته فى المعبد ولتحرم على ابنه 
ووريث وريثه ٠٠‏ ليطردوا جميعا ويلقوا على الأرض ٠٠٠‏ 
ليستولى على خبزه ولحومه المقدسة . ألا لا يذكر اسسمه فى 
هذا المعيد جزاء وفاقا لمثله فى ستعدائه الخصم على 
الآلهة ٠.٠‏ الح 36 

وجاء بعد نب خبرو رع ابنه سانخت ان رع ناعا 
الأول أو الأكتر كما يبلقب عادة وهو الحبد المناشر لانظال 
التخرير » وقد نزوجخ هذا الملك. فثاة من عامة الشعب هى 
تيتى شرى التى لعبت دورا كبيرا فى. بعث الروح الوطنية ؛ 
وَعاشت حتى أدركت الأسرة الثقامنة عشرة التى أسيسها 
حفيدها البطل أحمسس ٠‏ ورزق تاعا الأكبر وزوحته ستى 
شري بان ذكر عو مييقننارع أو ثأما القرباى 000( 
بالشحاع وفتاة هى المحم حتب وتزوج سقئن رع من أخته 
أعح حتب ",عادة بعضن البيوت العريقة فى مصر الفرعونية 
وأنجبا كامس وأحمس بطلى التحدرير ٠‏ 

ولنترك بصفة مؤقتة ذكور هذه الأسرة لنتحدث قليلا 
عن اناثها . فالظاهرة الحديرة بالتسجيل أن المرأة المصردة 
لعبت دورا بارزا فى هذه المرحلة الحرجة وساهمت ايجابيا 
فق تخردين: السبلادت »- فقد كانت الام الشحاعة: اله العام 
أبناءها إلى المعركة المقدسة ,» هكذا فعلت الملكة نيتى شرى 
وفقدت بالفعل “ابنها سقنن رع فى المعركة , وهكذا فعلت 


اه 


ا ا ل ا لي ا 1 00 


7 ظ أ 0 : 5 3 00 101 ية 9 و تاريخية ة على الفيس بوك 














نتها م حتب زوجة سقنن رح .فقدمت ولديها كامس 
ظ » وعاشت ههمى الاخرقى مبجلة عمرا مديدا . حسى 
٠‏ ل عاصرت امتحتب الأول بل ولحفت غهد تحمس 
5 قاقد عثر لها على لوحة فى الكر نك تتنسك دما فعلن4ه 
: أذكاء الروح الوطنية بن الحند ووضع حد للثورات. 2 
إن متحت هذه السيدة العظيمة لقب ربة الجزائر + وهو 
0 الها سيكان: حور البحر المتوسشط اإخلاضا واعكانا 
: لل ههه الجزر كانت قد تحالفت مع فحنت 
1 وسن ,2 وعثر فى كفتها مع الى والجعارين على بلطة 
يةوخنحر مما بدل على علاقتها بصبناعةالحرب والجهاد ٠‏ 
ْ ثم تار لت أعح حتب عن مركز السيسيدة الأول 
لنغ اثازى زوجة ابنها أحمس الأول مو سسس الأسراة الثامنة 
غشرة فيما بعد و ق كاننة نف رتارى كتستان سسدات هده 
[رةء امرأة عظيمة تشازك زوجها فى الكفاح وتظهن الى 
0 ف المحافل العامة:, 'وهناك مشكلة تتعلق. تشخصيتها 
قايقول انها كانت أخت: كامس وزوجتة ثم تزوجت 
اخاها الآخر أحمس بعد وفاة كامس ورآئ دقول انها ادنة 
لقنس لم ترق حت فتن ' عفها أحسن ١‏ + 

2 5 
بيممناك لحسن الحظ وثيقة هامة نحت .من الزمن لتح؟ 
نا الفصل الأول من حرب التحرير ضد الهكسوس » هذه 


لوتيقة عبارة عن بردية تشير الى نزاع حدث بين أبوفيس 
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2 2 ١ 
4 الحو اليك لاني"‎ 5 


ملك الهكسوس المقيم فى أواريس وسقئن رع أمير طيبة » 
وقد كتنب هذه البردية أحد تلامذة المدارس فى الأسرة 
التاسسعة عشرة أى بعد طرد الهكسوس بمئات السنين » 
ولكتها كانت فنما تددو قصةشعسة هالوفة تتتافليا الأرال 
وحاء هذا التلميد وندعئ بتتاغور فقام سستحها لثد 000١‏ | 
على الكتابة 2» وضاع النصض الأصبلى للقصة 2 وبقيت نلك [ 
البردية التى تحوى تمرين بيتاعور » وهى تعرف الآن بورقة 
ساليه نسبة الى العالم الذى اكتشفها وحل رموزها .2 ولكن 2 
لشرة طظ لم يع بيعاعور كتاية القضيّة : زايا 0 7 | 
مبتورة. فى مرجلة “شائقة ء فنا كان فى حاة ال 0010 | 
وهو الذى لم يقصد بها سوى التدريب , وكانت النتيجة 2 
أن احرم البصرية ‏ معرقة .نهاية القصة وتر كنا معلقن 0( 
تنتزع منه قصة مسلسلة بعد نهاية احدى حلقاتها 
المشوقة ٠‏ 

وتبدأ القصة بوصف حالة البلاد فى ذلك الوقت 
فنعرف ان أبوبى ( أبوفيس ملك الهكسوس ) كان يحكم 
فق اوارسن حالدلنا . كانت القافة والموسن يخيمان على 
مديئة الآسيويين رغم أن البلاد كلها شمالا وجتوبا لا ) 
تقدم لهم الجزية مما يدل على سوء الأاحوال التى وضلت 
اليها البلاد فى عهد الهكسوس , فلم يكن ملوك الهكسوس 
ينفقون الأموال على تحسين حالة الرعايا وانما يستاثرون 
كان يتنكر لآلهة البلاد » ويجعل من سوتخ كبيرا للآلهة 
يقدم له وحده الذبائح والقرابين ٠‏ 








مه 





دت 


1001-8 وروي حرج نين ل او ا ون ىل لوح ا تا 
هود 2 100 8 1 
١ 1‏ و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 2077 . 
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0 1ط القمة ار ذ أن اخلك أدوفسس دبعث ذات 


برسالة بتحدى فيها سقنن رع أمير مدينة الجنوب 

فاوقد اله رسولا حمق تلك الرسالة ٠‏ ولا مثل 

سول دين بدى أمير مدينة الجنوب . قال له الأمير 130 

لت الى مدينة الجنوب ؟ ولم قمت بهذه الرحلة حتى مثلت 

يدى ؟ فأجابه الرسول : انه أميرى أبوبى الذى أرسلنى 

بيك لأقول لك : اخل البركة الواقعة شرقى المدينة من 

: راس البحر لانها تحول بيئنا وبين النوم ليلا ونهارا ولآن 

دو انياءها تملا أذان سكان اللدرنة 0 

'فما معنى هذا الظلب الغريب ؟ ان أواريس تبعد عن : 
لِيبةَ مئات الاميال , ولا يعقل أن تصسل أصوات أفراس 

لبْحر فى بركة طيبة الى أسماعالمقيمين فى أواريس » فمن 

لواضح 0ل الامل لا تعدو م جر تشكل ؛ رعييةا الا 

:2 ان نقصة الذئب والحمل فكما دستحيل أن بحرق الماء 

0 فى العالى كذلك يستحيل أن لمع سيكان أو وارسس 

ص وات الراشن البهر التى فى طيبة ٠‏ 

3 ويقول جوستاف لوفيفر نقلا عن الستساعر الفر شى 

افو نتين ان ملوك الأزمنة الغادرة كانوا يتبادلون الأحاجى 

الألغاز حول مختلف الأمور فاذا لم يستطع من توجه اليه 

ذه الأسئلة أن يجيب عليها اجابة صحيحة فانه يدفع 


أ) اعتمدت فى دراسة القصة على ترجمة الدكتور على حافظ للنص 
7 الفرنسى ترجمة حوستاف لو فيفر ع روابات وقصص من العصر 
| الفرحوتى'الالف كتاب ء 
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غرامة أو توقع عليه عقوبة ما » ومن أمثلة ذلك التحدىالذى 
وجهه الفرعون نكتانيبو الى الملك ليسيروس يطلب فيه 
ارسال بعض المهندسين الذين يعرفون كيف يقيمون برجا 
فى الهواء . وكذلك كان أبو الهول الاغريقى يلقى على مسسامع 
كل من يلقاه لغزا عن الانسان فاذا لم يستظع حله يصرعه 
امو المول على الفور وعندما حله أودبسب هلك أبو الهول ٠‏ 

وعبلى ذلك فان رسالة ابوفيس الى الأمير الصعيدى 
كانت من قبيل هذه الألغاز التى تنطوى على التحدى » 
ولكتها كانت: لغرا واضخًا آلى حد نعيد. فهو بكاد آنا 0200 
صراحة : ان المشاعر الوطنية التى ظهرت فى: طيبة تقض 
مضاجع السادة الهكسوس ؛ وعليك أيها الأمير أن تخمد 
هذه المشاعر فورا أو فلتتحمل النتائج ٠‏ 

ونعود مرة أخرى الى نص القصة لنعرف وقع هذا 
السعدى على سقنن رع ٠‏ تقول القصة ان الدهشة عقدت 
92 أمير الجنوب وقنا غير قصير حتى انه عجز عن الود 
على الرسول فى حينه ثم قال له فى النهاية : « هل سدمع 
سسيدك حقشقة وهو فى تلك البلاد الناثية 0 در كة أف_ اس 
البحر الواقعة شرقى مدينة الجنوب ؟ فأجابه الرسول : 
فكر فيما بعثنى من أجله مولاى ! » 6 

ونعرف من سياق القصة بعد ذلك أن الأمير سدتمنذن رع 
تمالك أعصابه وتظاهر بالاقتناع . فأمر بأن تكرم وفادة 
رسول الملك أبوفيس » وأن تقدم له كل الاشياء الطيبة من 
لحوم .وقطائن + طلب فظه أن بود الى سيده ويبلته إن 


- 





و سي 7 درك وجو 
0 صفحة كتب 0 و و أثرية 9 تاريخية 0 الف اد 


ا 
١‏ 





ا 


1 ون" 
دا 
5 
















4 و نفهم من ذلك 3 سمقنن 1 ما 0 أن نتدين الأمر 
' ويعالجه بالروية والحكية اذ نراه بعد انضراف رسول الملك 
؛' افيس ستدعى كباز مستشساريه و يطلعهم على ما حدث 
ويطلب منهم المشورة ٠‏ ويقول النص : انهم وجموا جميعا 
|افترة غير قصيرة وعحزوا عن اجابته بخير أق اشر © وهنا 
' ينقطع فجأة مخطوط بيتاعور أو ورقة ساليه » ولم يعثر على 
1 آأبة وثيقة أخرى يمكن أن نعرف منها بقية القصة ٠‏ 

ولكن الأمر لا يخرج عن أحد احتمالين : اما أن يكون 
ششنن رع قد آثر السلامة حتئى النهاية واستجاب لمطالب 
أبوفيس فى القضاء على المشاعر الوطنية التى يسبهها 
دضوضاء أفراس البحر . واما أن يكون هدفه من هذا الرد 
| السالم كسب الوقت ريثما يستعد للاقاة أبوفيس وتلقينه 
ل ملاعل تحدنه ٠‏ 

1 والاحتمال الأول مرفوطن لأنه لو كان 'صستحيكا‎ "٠ 
أصبح للقصة معنى من أساسها . بل لكانت قضة معادية‎ 
[العصريين , وبالتالى لم تكن لتعيها حافظة الأجيال المصرية,‎ 
وببدو أن الخراش نولشا هو الذى تحقق فعلا وأن سقنن دخ‎ 
ويكفى أنه قدم دليلا على صحة‎ ٠ اأعلن الحرب على أبوفيس‎ 
هذا الرأى بدمه فالمؤكد أن سقنن رع مات مقتولا فىمعر كة,‎ ٠ 
'وكل الشواهد تشير الى أن هذه المعركة كانت ضد‎ 
الهكسوس » ويصف اليوت سميث مصرع سقنن رع‎ ' 
١ امن فم الشرات المويدوةة قن ته عل لعن العلل‎ 

« انه كان فو بنلبة هحمة غادرة قام يا عدوان 
د قر فقد أخد عل غرة غبدها كان: نائما فى 'فراشه أو 
15 





800 آنه السللوا موضلته رطمو تحير وان 





3 


7 8 دو 6 


التى انهالت بالبلط والسيوف والعصى على وجهه فهشسمته 
وهو ملقى طريحا ٠‏ وندل شواهد الأحوال على أن تجهيز 
الجئة للدفن كان على عجل . وان عملية التحنيطظ تمت 
محاولة لوضع الجسم فى موضعه المستقيم الطبيعى ٠‏ اذ 
قد ترك منكمشا كما كان طريحا وهو فى حالة النزع , 
فكان الرأسن ملقىئ للخلف ومثنيا نحو النشاز . ولسلانه 
بارز من فمه يضغط عليه بأسنانه ألما وتوجعا ولم يمسح 
سائل مخه الذى كان يجرى على جبينه بسبب الجروح التى 
أصابت رأسه », وكانت ساقاه منبسطتين بعض الشىء » 
وبداه وذراعاه منكمشتن كما كانتا عندما لفظ روحه »وقد 
أزيلت أحشاؤه من فتحة عملت فى بطنه وقد حفظ الجسم 
بوضع نشارة معطرة عليه وحسب » والواقع أن الجسم فى 
خالته الراهنة: شسبه مومية قبطية قد سسكت وكفا | 


5 ٠ » الدود‎ 


اليوت سميث ان سقئن رع قتل بعيدا عن طيبة والأرجع 
أنه ماث ل 1 اكنال 2« وأن تحنيطه ثم على عحل فول 
المكان ادس لقى فبة مصرعه ٠‏ 

وهيكد] كان سقنن رع الذى مات 1 شرح الشبان 
اذ تدل جثته على أنه فى حدود الثلاثين أول شهيد معروف 


3 
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نحن 

بعد مصرع سقذن رع تبرز شخصية ابنه كامس الذى 
1ك اخلوك الآسرة السابعة عشرة'. وقد وال عر 
اله بر ضد الهكسوس ممهدا الطريق أمام شقيقه الأصغر 
إلى تولى طردهم نهائيا من البلاد ٠‏ 
1 ولدينا لحسن الحظ نض كامل يضور حهاد الملك 

كامس وبعطى صورة دقيقة لأفكاره وكفاحه والأحداث التى 
واجهته وقد عثر كارنارفون على أجزاء من هذا النص عام 
11 ثم تم العثور على أجزاء أخرى فى لوحة بالكرنك 
اكتة ت عام ١650‏ ؛ وأخيرا عشن على نص كامل لحرب 
التخرير ف عهدالملك: كاسن عام ١554‏ > ويكفى إستعراضن 
هذا النص لنقف على فكرة واضحة عن الأحداث ٠‏ 
ل يبدأ النص بذكر اجتماع يعقده الملك كامس لمستشاريه 
فى القصر الملكى بطيبة حيث يشكو لهم ما يلقاه من ضيق 
7 نتيجة وجود أعداء ينافسونه فى الشمال والجنوب »2 
فهذا حاكم آسسيوى فى أواريس وآخر نوبى فى كوش كل 
منهما استولى على جزء من مصر بينما يجلس هو فى طيبة 


منتقه السسادة « اثنى أحب أن أعرف ما الذى حققته 
















١ 5 1 
. ا‎ 
5 


قوتى ؟ » ويضيف قائلا : « سوف أكافحه وأبقر بطنه ٠‏ 
0 . 5 
1 أرغب فى تحر در مصر واقضى على الاسيو دين 0 


8 امتمدت فى دراسة هذه الوثيقة عق ترجمة الدكتسور عبد الحميد 
زايد « مصر الخالدة » ص 5818 وما بعدها ٠‏ 
١‏ 
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صفحة كتب ‏ سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس ل 0 
: ويستطورد ل موضحا أن ال 0 والمتشواه 
كانوا ضد فكرة الحرتءوكانوا تميلون الىالمهادنةوالمساومة 
ما دامت خيراتنهم تأتيهم غير منتوصة « انظر ان « المناطق » 
حتى « القوصية « أصبحت موالية للأسيو بين فير 2ه 7 فى 
هدوء دمنطقتنا من مصر » ان « الفنتين » قوية والقسم 
الأوسط معنا حتى « القوصية » ان الناس يقومون بزراعة 
أحسن أراضيهم لنا . ان ماشيتنا ترعى فى مستنقعات 
ادرو > وير ستبتل القمح والشعير علفا لحختاز يز نا" , أن 
ماشيتنا لم تسرق » ٠‏ 

واختلف المؤرخون فى نفسير هذا التخاذل من جانب 
مجلس الاشراف الذى يضم رجال الرأى والمشورة 2 وفسره 
البعض بأنه محاولة من كاتب الوثيقة لتبرير ازجاء كامس 
محاربة الأعداء وقال آخرون : بل ان الأشراف أرادوا أن 
يتخذوا الحيبطة حتى يستعدوا استعدادا كافنا. و533دا 
لشن هناك ما بدعو الى مثل هذه التفسيرات ما دام النصص 
واض حا . فنحن هنا أمام موقف متخاذل 0 رجال أنرر 
ما بميزهم الثراء والوجاهة وهم لا يخفون أن ما بيهمهم هو 
أراضيهم وماشيتهم و أموالهم أفلا ‏ تحق لنا اذن أن نستنتج 
مرا ولك أن طبقة-.الآثرياء كانت فى ذلك الوقت: ‏ واثنما هى 
فى كل زمان ومكان ‏ طبقة محافظة غير ثورية وان مايهمها 
فى المدل الأول مصلحتها الاقتصادية لا مصلخة الوطن ؟ ٠‏ 

والدليل على ذلك أن النص دمضى فيسجل عدم 
للمن لاسس عن راي 7الأشواف بل يعلن عزمه على محاربة 
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هن ا 0 


صفح كت سباحبة و أثرية و ناريشية على الفيس بول 



















5-9 5 جع و 1 
حت ويف 6 
١‏ ل 0 د 


د 0 02 ا ل بقوة لأقضى على الأسسو دين 
وذلك بأمر آمون صادق المشورة » + فهو روي وديم 
و بحمذ دونها منشسورة 0 ونيا طبية الدذى بلهمه المصى فى 

ا دق الكفاح ٠‏ ثم بمضئ فى وصفب مسير نه لملاقاة 000 


قائلا 70 ان جيشى أمامى مثل الريح المدقدة «( ورعم عدم 
شوح النص فمن الممكن أن يفهم منه أن كامس فرض 
ل ل وى و بصمال. الافسدر ني متك 001 
اللانقضاض عليهم ٠‏ 

وسرعان ما تسنح نح الفرصة فيقول كامس : « لقد 
00 قل سقس دتلبى مسرور رن أضاءت الد نيا 
١‏ ست غلية:فمخوت حصونه ,2 وقئلت رجاله 2 وأخذت 
4 دمة 0 عننا ترى كالأسود و معهم الغناثم والعسيد 
(الاشيةواللبن والز بد والعسل 2 وقد 'نقاسموها فيمابينهم 
٠‏ وكان اقليم نفروسى عبى وشك السقوطك 5 

ٍ 6 لاطي غلك المكسوص 10لا ا 
| إنخل .٠‏ الذى نعود أن يقول اننى ملك ولا بوحدك من 
يعادلنى من الأشمو نين حتى اف ارسق | لت قد قضدت 
اع مدنهم 2» وحرقت أمكنتهم » فأض حت نقايا حمرا الى 
الأبد » وذلك انتقاما من الخسارة الحئ سسبوها لمصر » 1 
١‏ وبعد ذلك نجد النص يتحدث عن تطور خطير مفاجىء 
*٠'‏ ان ملك الهكسوس يتآمر مع ظلك كوش بالسودان على 
تطويق المصر بين, تلك هى وحدة المصلحة دين انكام الدخلاء 
فى وادى النيل تجمعهم معا ضد أبناء الوادى ٠‏ ولكن كامس 
ا ل يي 0 الناى كان 


<< 











السك 
و را 





* عاذ و نه 7 ١‏ احير ” 1 11 بم 1 00 00 

ا ا ا ل و 0 
9 5-6 !| كك / ١‏ 2 ِ 2 1 16" 1 

7 ' تزه 5 3 هي وه‎ 5 0 ٠ 


فى طريقه الى الجنوب ٠‏ فيقول النص : « اننى قبضت على 


سول وو فى طريفة إلى الواحات منحها ال كرض ١‏ 
أجل رسالة مكتوبة . وعثرت معه على هذه الرسالة مكتوية 
قن حا كم أوارسس 13 عا لأسن 0 أنوى أحبى 
ولدى حاكم كوش »كيف أصبحت حاكما دون أن تبلغنى ؟ 
ألم تر ما صنعته مصر نحوى ؟ ان حاكمها كامس القوى 
أخرجنى من أرضى ولم أصل اليه وبعد كل الذى فعله 
نحوك فاه ([سمناة الأرضين ليدمرهما 5 أرضى وأرضك , 
زانه قضئ عليهماء ع احضر الى السمال ولا تهابه 2 انظر انه 
عق > والن أذ كه برحل حتن 'تصبل .+ و بعد ذلك مدر" 
نقسهدم مدن مضر هذه سننا 8 

وبعد أن بسحق كامس هذه المؤامرة فى مهدها نراه 
يلتفت الى حصار حصون الهكسوس فى أواريس ٠‏ فهو 
ستجل آنه اقدرب من أمبوار المدينة وخاطب نويا 0( 
اياهن بعدم النظر من النوافذ العليا للقصور الملكية »ولكن 
من امو كد أ حصون أؤاريس. لم سقط فى بد كامرن " 
فهذهالخطوة نمت على يد أحمس فيما بعد » ويبدو أنكامس 
دخل المدينة ذاتها ودمرها ثم عاد بعد ذلك الى طببة حىدث 
الستقيل اسمتقبال_الأبطال الظافرين ٠‏ وآمر كامين 010 |0 
نص انتصاراته على لوحة وضعت فى معبد الكرنك ٠‏ 

ولااحتدال: فى أن كامس قأم بدور هام فى كفاح 
الهكسوس ٠‏ وهو ان لم يكن بالدور الحاسم فان ذلك 
لا بقلل من أهميته ٠‏ اذ استطاع كامين أن يلزم الهكبدوس 
عقر حضونهم فئ شرق الدلتا .. واستطاع أن. بخلق القوة 


11 
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دنه للتحدة التى تمد 8 دتوقم بهم الهرائم المنكرة 
ولا اند أنه حارب بعص السوت المصر بة اه الشسوبس 
م ةي الكفاع ختى لمكن عن توحيه قوه اللصربء 
وبذلك مهد الطريق لشقيقه الأصغر أخمس الذى انتهى 
بالكفاح الى نهايته المظفرة ٠‏ 


00 

رأينا أن أحمس هو الابن الأصغر لسقنن رع وأياح 
ْ والارجح انه ولد حوالى عام ١5٠٠‏ ق٠م*‏ الآن وفاته 
كانت فى عام ١55/‏ ق٠م*‏ وتدل موميته على أنه مات فى 

الاربعين من عمره أو أكثر من ذلك بقليل ٠‏ 
00 وعل ند هذا الملك الضاب ‏ تحرزت مصز نهائيا من 
الهكسوس وأرسيت أسس الامبراطورية المصرية فى آسسها 
فاضل بناءها فراعنة الاسرة الثامنة عشرة المتعاقبون: 
0 وتشير الدلائل الى أن أحمس تولى العرض وزعامة 
لمر كة الوطنية وهو فى مقتمل الشباب فى حوالى التامتزة 
نشرة من عمره » ولا شك أن والدتنه أباح حتب لعبت دور! 
كيرا فى حياته » فهذه السيدة العظيمة التى تشر بت 
الروح الوطنية عن والدتها تيتى شرى » وفجعت فى مصرع 
وجها سقنن رع بأبدى الأعداء » وقدمت ابنها كامس 
اد اصبح لها الآأن المكاتة الاولى فى البلاد وهى تتوللى 
ا راف على ابنها الصغير أحمس ٠,‏ فمن المنطقى أن تنظر 
1 بأعسناره أملها المأمول وأن تتعشسم أن متحقق على 0 
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حلم حياتها الذى ضحت فى سبيله كثيرا وهو تخصيص 
مصر من أعدائها الآسيويين ٠‏ 

وهناك ما يدل بصفة قاطعة على أن أياح حتب كانت 
تلعب دورا. فئْ السياسنة » ومن المر جح أنها كانت وراء 
تحالف عقد بين طيبة وكريت ضد الهكسوس ٠»‏ ويبدو أن 
الهكسوس لم يسيطروا على مصر وحدها وانما كان نفوزهم 
ديافو كل .فدظقة الفورق الادتى بنا فييييا +0 0 
المتوسط ». ووجد شعب كريت ذو الحضارة العريقة فى 
كفاح المصريين أكير معين لهم فى التخلص هم أيضا من 
سيطرة الهكسوس ٠‏ ولذلك منحوا الملكة المصرية أياح حتب 
لقب ربة الجزاثر اعترافا منهم بفضلها الشخمصى علبهم ٠‏ 

ولم تنتظر اباح حتب طويلا حتى يتحقق الامل + اذ 
سرعان ما تنحقق على بد ابنها الشاب الرائع أحمس ٠»‏ واذا 
افترضنا ان الهكسوسنى خرجوا من مصر نهاثيا عام هلاه١‏ 
ق٠م٠‏ كما يعتقد معظم المؤرخين يكون عمر أحمس فى ذلك 
الوقت 55 عاما زيكون قد حقق هذا النصر بعد سا 0 
سمئوات من حكمةه ٠‏ 

ولمسيت: هناك . لارسفت اكار اكريتيا أحينين تسحل 
انتصاره على الهكسوسنى بخلاف ما فقعله أخوة الاكبر كامسسر 
الدذق سحل قضبة كفاحه كاملة 1 وهدى. نقطة را 1 
الوقوف عندها .2 فكيف لا يسحل أحمس مثل هذا الحدث. 
التاريسن الياء ؟ 

هناك احتمفال ضئيل فى أن يكون أحمس قد ثرك 
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نثل هذا الاثر ولكنه ضاع ٠‏ غير أن الارجح أن أحمس لم 
إل فليس من السهل أن-يضيع هثل هذا الأثر الهام فى 
دين أن آثار أحمس الاخرى والاقل أهمية باقية » ويبدو 
إن اخمس لم يكن يعتبر طرد الهكسوس اهم اعمالهة بل 
ا اليل اغكالة الأنضاية البشكترى فى الفاحل تر 


٠ 


2 وو 


٠‏ وعلى أية حال فان هذا الحدث العظيم لم يمر لحسن 
الحظ بدون تسجيل ٠‏ فقد وصلتنا معلومات قيمة عنه مما 
سرح 4 اك ضباط جيش أحمس على جدران مقر نه وهذدذا 
الضابط بدعى جهن و ايان نسسة الى والدته اما والده 
فكان يدعى مانا تن زو ينه وكان ضابطا انضا فى جيثهٌن 
فشن رع كانت ازع هذ0 الضتابطك فى مدرتة نشب اق 
ال ى :جنوبى ادفو على مقربة من السودان » وكاضنت هذه 
المديئة حليفة لطيبة وساهمت فى صد هجمات النوبيين على 
سر ٠‏ وقد اشترك أخمس بين ايانا فى: قتال الهكسوس 
التصر على اوأسكية شوفة ومكافات كثيرة وعاش الى عهد 
الحتب الاول خليفة أحمس ٠‏ ؤاقام لنفسه مقبرة فى 
الكاب سجل عليها تاريخ حياته وماضيه العسكرى ٠‏ ومنه 
عرف تفاصيل كثيرة عن الفصل الختامى من جرب التحرير 
الكبرى » ولندع أحمس بن ايانا يتحدث عن هذه الصفحة 
المجيدة من تاريخ مصر : 

: ورأمضيت شبابى فى مدينة نخب ٠٠‏ كان أبى ضابطا 
لد ملك مصر العليا والسفلى سقنن رع المنتتيصر .وكان 


ا 





ا ل خرن 
/ 2 م ١‏ اج " 


الم ببصضتج 


5 عر ار ةي جوري ون ليسم ور ع عن مغ 
0 0127 5 5 ب 1 0000 7 ا نا 
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يدعى بابا بن رونييه ٠‏ وقد خدمت كضابط بحرى فى 
سفينة تسمى « القربان » فى زمن الملك احمس الاول 
المنتصر 2 وكنت حينئذ شابا صغيرا لم أتزوج بعد 2 وبعد 
أن ضنعت لتفسى دعا فقلت. للخدمة: فى اسطول لد ل 
سبب تفوقى 2006 

أى انه نقل من مدينة الكاب لبحارب الآسيوين فى 
الشمال » ورغم أنه كان ضابطا بحريا الا أنه التحق بالماة 
فى اول الامر.. ان تمضى قصة حماتنه قائلة : 

« تبععت الملك على قدمى عندما كان دركب عحلته 
الحربية ٠‏ انه ( الملك ) حاصر مدينة أواريس ٠»‏ وقد أظهرت 
شجاعة وأنا أحارب على قدمى امام جلالته + ثم عبنت فير 
سفيئة تسمى « مشرق ممفيس » وحاريت فى مياه قناة 
دازد كو فى أوارسن .٠‏ ثم خاربت ملتحئبا بذا سيد , 
واسنتو لست على الحده الأسرئى: :دولا بلغ ذلك آى المسسامع 
الملكية منحنى الماك ذهب الشسجاعة ٠‏ ثم تجدد القتال هرة 
آخرئ فى ذلك المكان , وخاربت ئاسة هباك نذا دده 
وعصيلت ‏ غلل ‏ أسبرى. آخر دن » ومتحنى الملك ذهب الشحاعة 
0 

وفأكناء الشسعال احمس فى محاربة الهكسوسن حول 
إوارسنى قامت ثورة فى اطنوب ,من اعدى الاسر المدلاكة 
بالكات ‏ فقظم حمسن أحصارء لأواريس + 3١‏ ابش لد |" 
بجزء من قواته فقط » وسارع بنفسه الى الجنون لسحق 


٠‏ /ه 











م دنا ننه احمش بن آبا0الدي: برزرى ما بحدت 
ثائلا 2 ظ 

َ م« لقد حاربت فى مصر حتوبى تلك المديتة (الكاب) 
١‏ واييت عل أسير حي حهلتة معى عل صفحة لاه و 
يلغ هذا الامر المسبامع الملكية منحنى هو ( الملك ) الذهب 
بالمعيار المزدوج: »6 * 
ًّ د أن سيدق احميين ثورة المنوث تواظداق الى 03 
ظه ه » قفل راجعا الى الشمال . واستأنف حصار أورايس 
حتى استولى عليها وبعان الضابط. البحرى أحمس بن أيانا 
هذا الحدث الهام باقتضات شديذ لا نعاسب اممك ا 


حلى 
7 


رهم 
2 مه 
١ :‏ . 


لكين 


0 لقد سقطت اللاريس 2 واسرت من هيناك رجز 
11 0 بساء 4 المجبوغ أربعة رءوس » أعطانيهم جلالته 
كأرقاء » ٠‏ 
0١‏ وخرج المكسوسشن هن مضراقارين الى حيوب للش 
ان تحصنوا فى مدينة « شاروهين » التى مكانها الآ 
ااثل فرعة » وسارع أحمس دتعقبهم . إذ أذدك :ان ا نتصناره 
ل يكون خاسسما طالما ظل الهكسوس. قابعين على حدود 
الوطن يتحينون لحظة الانتقام » وفرض المصريون الحصضار 
:ول« شاروهين مدة ثلاث سنوات » وهى أطول مدة لحصار 
التكرى فى التاريخ © ويبدو أن: الهكسوس. استماتوا فى 
الدفاع هذا المعقل القوى )!ولكن شاروعين سبقطت في 
النهاية » اذ يقول ضابطنا البحرى : 

ف 2 


فى 
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لمن حاصر حلالته شاروهين ثلاث سسنوات 
استولى علمها » وآسرت هناك امرآتين ورجلا 2 ومنجنى 
الملك ذهب الشحاعة الى جانب الاسرى كعبيد » ٠‏ 

7 والارجح أن الهكسوس بعد اندحارهم فى شاروهين 
وأصلوا انسحابهم يديالا » ومضى احمس متعقبهم مرة 
أخرى » اذ تعرف من آثار ضابط آخر بدعى « أحموسى 
ا اي ا يدعي 


»2 زاهى » فى شمال سوربا ٠‏ 


وبعد ذلك عاد احمس الى مصر حيث عكف على انجار 
مهمتين عاجلتين » الاولى اسمتعادة الممتلكات المصرية فى 
النوبة » 'والثانية اخماد الثورات المحلية فى مصر التى قام 
بها بعض المتشيعين للهكسوس ٠‏ 

فقد كانت بعض مناطق النوبة قد اسمتغلت فرصة 
ضعف. الرقابة عليها وانشغال المضريين. بمحاربة الهكسوس 
واعلنت انفصالها عن مصر ٠‏ وقد رأينا ان احمس إضطر 
هن قبل إلى قطع حصار اوار يس لاخماد احدى ثورات النو يه 
والآن ها هو ذا قد تفر ؤغلهذه المهمة فأخذ إنتغلغل فى الجنوب 
لاعادة سيادة مصر فى تلك الاصقاع » ولا نعرف الى اى 
هداق تخلغل. احمس فى النوية #ولكن دق “انه ادف آذ 
المنطقة الواقعة بين الشلال الاول والشلال الثانى م وكان 
احمس بن ابانا يرافقه فى هذه الحملة أيضا ويحصل ععادتة 
عل الأسرى وذهن القبحاعة © 

غير أن متاعب اخمس لم نقف عند هذا الحد اذ قامت 


بف 


0 ا 
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اص يا ع ع م 
بن احنقهم طر دهم من البلاد 2 وهؤلاء اما ان يكونوا من 
1 هكسوسى زاما ان كو نوا طيقة هن المسكرين كانت 
تعامل مع الهكسوس وتستفيد من وجودهم كأية طبقة 
رجعية محلية موالية للاستعمار .وقد سمحقهم احمسس بدون 
وادة » اذ تقول اميس ضفن اانا فى ختام تسحيله لقصة 
: نه على حدران قيرة: 
ثم نآنى الى ذلك الساقط المدعئ تيتى ‏ آن الذى 
اتج حوله المتمردون» لقد ذبحه جلالته هو وخدمه وابادهم 
الهاما ؛ (وعنه تل أعطانى ثلائة عبد وخمسة شتات من 
الارض فد شس 6 : 
1 والمؤكد ان احمس لم يغفل الشرق نماما دعد هز دمته 
للهكسوس فى شاروهينل وزاهى بل كان طوال مدة حكمه 
الرشل اللجلات الل الشيرقف: لنا كند انتصاراته والقضاء على 
'تجمعات جديدة بحاول ان يقوم بها الاعداء + ١٠ذْ‏ تدل 
8 الآثار عل ان احمس فى السبنة الثانية والعشرين من 
ليها الى فى اواخشر آيام حياتة القصيرة المليئة بالاحداث 
: كان 3 داك يستخدم فين غيليات المناء التق دقوم بها 2 
0 الثيران الى غنمها من الآسيويين ميكا رذق 10 أن 
- وبه ضد الهكسوس او غير هم منْ الاقوام الآسموبة قد 
| مرت عل الاقل 'حعى وقت قريب من هذا التاريخ ٠‏ 
وبهذا الكفاح الطويل استطاع أ<مس أن يثأر لمصر 
4 2 . ودوؤمن حدودها فى الشمال والحتوب. » ودقضى 








عل القلاقل والاضطرّابات فى الداخل ٠‏ والثفت بعد ذلك 
وفى اثنائه الى اعمال الاصلاح الداخل, كفرض الامن وانشساء 
الطرق واصلاح الاراضى و تنظيم الاحوال الاحتماعية واقامة 
المعا بد والمبانى والتماثميل وتوسيع الكرنك »2 فقد ورث 
دولة مريضة مثخنة بالجراح افاقت لنوها م نكا بوسل اسثمر 
عشرات بل مئثات السنين ولا تزال دماؤها تنزف بعد حرب 
التحردر الطويلة الذي لم سكن نزهة عصبنيا 5 على أبة 
اك 

والواقع ان المهمة التى كانت تواجه احمس فى بناء 
اَذه له كانت تنعادل او 'تنفوق المهمة التى واحهت مدا 
وامنمحات منقبل » فالثلاثة سدءون تقريبا مئخط الصغر 
وبحاولون اقامة دولة مدينة. السثان على انقاض أمة ممزقة 
دين عشرات الوحدات المتناحرة » ولذلك فمن العدل ان 
يوضع كل منهم على رأس حقبة كاملة من تاريخ مصر 
القديمة » همينا على رأس الدولة القديمة » وامنمحات عل 
رأس الدولة الوسطى 2 وأخمس على ل الدولة الحديثة 
والسدن هذا التقسيم من وضع المؤرخن المحد ثين ففحسب 1 
انها نان فلاماء المصر بين بشعرون به انضا »2 ففى الازمنة 
المتأخر ة. من مصر القديمة كان المصربون بعبسدون هؤلاء 
الانطال الثلاثة باعتبارهم قادة الحضارة المصرية فى كل 
العصور ٠‏ ولهذا السبب أيضا وضع مانيثون أحمس عل 
رأس اسرة جديدة هى الاسرة الثامئة عشرة » رغم أنه بحكم 


07 
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نات 0 دبدت ل الحاكم بعك امتدادا مره السابعة 


اعقيرة . 


ش والحق ان احمس وجد كل التأبيد والمساعدة من 
| اليعب المصرى الذى هزنه محنة الهكسوس من الاعماق 
'فلأول مرة بهجر الفلاح المضرى أرضه ومحراته ومواشيه 
اليحمل السلاح لتحرير-وطنه » وقد كانت جيوش الفراعنه 
قبل حرب التحرير ضد الهكسوس 000007 
''نتكون اننانيا من الن نزقة أو المجندين لفئرة قصيرةولغر 
000 وكان الحيش يسمى جيم فرعون ٠‏ أما 0 

ظ امكسوس فقد أصبح الممش قوة نظامية 1 و مع 
الشسمى جيشس مصر أو جيش الضشعب ' 

0 فلما انتهت المحنة وعاد الفلاحون الى واديهم الحبيب 
٠‏ وضعوا اسلحتهم حانيا . وامستككوا هرة آاخوق بأدوات 
المضارة الفأس والمحراث والازميل والمنشار م وواصلوا 
أيهم القديم لمناء 5 من حديد » وهم يستمدون طاقة 
هائلة على العمل م ن حالة الجناسية النطييية الى كلآات 
الصدور بعد خلاضوم من المستعمر البغيض ٠‏ 

: وقد رأينا ان احمسن امضى بقية حياته فى اعمال 
البناء الداحى 6 ثم تبعه فى ذلك ابنه وخليفته أمنحتب 
الول الذى عكف كذلك على الاصلاح والتشييد بمعاونة 
والدته الملكة أحمس نفرتارى . وظل المصريون يذكرانهم 
' طويلا بفضل ما أنجزاه من جلائل الاعمال ٠‏ 

1 ' 


و7 
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لقد. ضرب المصريون فى جهادهم لتحرير وطنهم. من 
برائن الهكسوس اول مثل فى التاريخ. على جدوى الكفات 
المسلح وأثبتوا أنه أقصر الطرق وأضمنها لتحقيق النصر »2 
فقد ررحوا أكثر من عائة وخماسين عاما تحت الاسد "0١‏ 
الاجنبى حين لم يكن فى مقدرتهم مقاومة قوة الهكسوس 
بقوة مماثلة . ولكنهم عندما لجأوا الى الكفاح المسلح حررو! 
وطنهم فى فترة وجيزة وعلى نحو ملهم وحاسم ٠‏ 

ولسس :عن "شيك أن الهكسوس كانوا محاربين من 
اردان الأوال ل كان انا ندج للمصريين فى ذن الخحرب »2 
فقد تعودوا خشونة الحياة فى الصحراء ومحجالدة شتى 
الأعداء :الذ ين يتصدون لهم مما أكسبهم خبرة طويلة. بفنون 
القثتال بالاضافة الى تفوقهم فى السبلاج فقد كانوا بتميزون 
تأنواع مستحدئة, من الأسلحة مثل المركبة الحربية ادر 
نجرها اليلد » وعو مبلاح إلى تكن لم نظير في عهد. 0 010 
له من التأثير ما للديابة الحديثة فى نرجيح كفة القتال 2 


١8 













م 5 لت 


كنا تفوق الهكسوسن أيضتا. نى صناعة الاسلحة اليدوية 


0 لسبوف والختاحر والرماح والسهام المزدوحة من أصلب 
المعادن فقك كانوا يصنعو نها من الخد يدك المصهور حدث 
يوج هذا لعن زه فى سيثتهم الأصلية بجبال طوروس 


والقوقاز فى حينل ان المصر بين كانوا بصنعون معظم أسلحتهم 


من الظران ( قطع الصوان ) وبعص المعادن البسيطة * 
وأخذ المصريولد عن الهكسس_وس بعض طرقهم عى 
سناعة الاستلحة وأضوات الحرب 7 العر بة الديئي 
بجرهأ لشن ولو هناك دلبل تأر يخى: قاطع عل أن 
المصريين . استخدموا العربة الحر ديه فد اليكسو دن :سلكن 
اس الادوال نؤيد انهم 0 سجدمز عا الفعل 00 
اتنتشرت العر بة الجر بية لدئن المضر دن على نطاق واسسع 0 
عهد الاسرة العاسة عقراة: وفتوجاتها الامراطورية 2 ومن 
المنطقى أن يكون استخدامها قد بدأ هر دين الوقت ‏ الذى 
كان فيه ههذا ملام خطرا اصكليطا عق مسر 00 0 
امعتقول إل الطلن الممتريون الراغمون فى مي 0 0 
غافلن عن استخدام هذا السلاح التفوق الى ما بعد تخلصهم 
من خطره * 

وميا ثلفت' النظر أيضا اهتمام المصرينن .فى غيده 
المرحلة بالاسلحة الصغيرة ..فقد احادوا صناعتها من حيث 
الطريقة وينادة #الزعنر عل الكثير من هذه الانبلحة. فى 
تواست وقبور ذلك العهد "اهلها انوت الملك كامس الذى 


/ا/ 
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سنتيمتر! 6 وكذلك تابوت أمه الملكة اياح حتب الذى 1 
فيه على بلطة حر بية وين الاسلة الأخرى ولع يكن 0 
الاسلحة فى توابيت الملوك من العادات المألوفة من قبل .٠‏ 

واذا كان الهكسوس قد تفوقوا فى سلاح المركبات 
لالاوجع مل المؤاكد أن المصريين تغوقوا فى لاح الالاعا ١‏ 
وفن الحرب على صفحة الماء » فالمصر بون منذ أقدم عصورهم. 
قد برعوا فى الملاحة النهرية لآن النيل يمثل بالنسبة لهم 
خط المواصلات الرئيسى الذى ,يربط واديهم الطويل شمالا 
وجدويا » وقد صنعوا منذ أقدم العصور السفن المتسلتية 
السريعة لاغراض النقل والتحارة بل والقتال فنسمح منذ. 
عهد الدولة القديمة عن عمارات بحرية مصرية تصل الل 
شواطىء فينيقيا للتجارة أو التأديب»فى حين ان الهكسوس 
سمكان الصحراء لم نتمرسوا بالطبع على ركوب الماء والقتال 
فبه ٠‏ 


»و 


وكثيرا ما يسرر سسملاح الاسطول فى سسجلات الخرب 
ضد الهكسوس ٠‏ فقد رآينا. كامس يتحدث عن اعتيناد” 
الكبير على الاسطول فيستخدم. تغبيرات مثل ٠.‏ ساناةا 
الا 6 فى د قضنيت الليل 'فى سفينتى » مما يدل ع1 0١‏ 
القائد المصرى كان رتخذ من احدى السفن مقرا لقيادتة , 
07 لعي الاسطول ددرا اكير كي حرو حدر 000 
الال الوخيد الباقن عن خروب أحيين: مايدله ل 0 
بحرى هو أحمس بن ايانا وأوضح فيه الذور الهام الذى 
قام به الاسطول المصرى فى تحرير البلاد ٠‏ 

كان الكفاج المسلح هو الدرس الاول الذى تعلمة 





0 ل تاسياعية واترية يه عن افير 0 
المريون من الخجلال الوكسوسن + والكنهم لم يلبقوا ذيما 
, ان ادلو 1 مض درق ا آخر ]| تتشر خطرا وثانينا فى 
تاريخ النطفة 2 كفك أدد لوا ان الدفاع عن مضر لا يحب أن 
قف عند حدودها حتى لا تتعرضص البلاد لمحنة أخرى هن 
بماك الندد لا سينا ان دولا قونة بدات: تظير فى مط 
الشر فل الاذنى وتنافس مض <غل العامة .+ 

أدرك المصريون ان خطوط الدفاع الامامية عن بلادهم 
تقع فى آسيا ء وما من ريب كما تقول دربو تون ان 
فكراة هذه السدياسة كانت موجودة عند الملك. أحخمس لكنة 
آذك تحكمة عظمى أنه من الخطر أن يتورط فى مغامرة 
آسسوية قبل ان يأسو جراح مصر وان يحكم تماسكها 
الداخلى نما ثم ذلك فى عهده وعهد خلفائه المماشردن بدا 
فراعنة الاسرة العامة عشرة ‏ يحون سناشسنية لاد 
وس فى الخارج وتبدرا تسامطا سنياسة العرلة الوطدا 
ل درحت عليها مصر مند اقدم العصور 2 وكانت لهذه 
ساسية الامتراطورية العى ‏ تمتبر رد 'فعل مباشر العرر 
ارس تائم بسذة المدى فى تاريخ الفرق القدم ١‏ 

غير ات سماسة الت وسبع الامبراطورى التى بلغت 
أوجها فى عهد ت<تمس الثالث ان كانت قد بدأت بدوافع 
سياستية وعسكرية فسرعان ما تمخضت عن منافع اقتصادية 
عائلة حن يدات الخزية تصل الى مصر من مختلف أنحاء 
الامبر اطورية ويشارك فى الانتفاع بها الملوك والكهنة وقادة 
الحمشن نئل وكل الطبقات الشعسية الصغيرة , وهكذا تحولت 
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مسبرد دون أن تدرى :و تحت وطلاذ الاحداث المعاصرة كَّ 5 
استعمارية تزج بنفسها الى اقصى حد فى صراع القولى 
الدائر بين دول العالم القديم مثل بابل واشور والببلاني 
والحيثيين وجزء بحر ايجه وشعوب البادية » وهفذا هو 
الوضع الذى ثار عليه اخناتون بمثله الانسانية الراقية 
لم يكن بقيلها منطق: المصر: : 

وعلى اية حال. فقد أثبتث فصر بكفاحهيا ضيد 
الهكسوس انها قد تكبو ولكنها لا تلبث ان تقوم ,2 قد 
تسدفى عليها الرمال ثم تنجلى عن وجهما الصبور. ٠‏ قد 
تدوسها سنابك الخيل ونرتفع فى سماثها أعلام الغرياء , 
ولكنها لا تلبث ان تنتفض كالمارد الجبار وتنفض عنها كل 
الطفيليات وتواصل طريقها الحضارى الطويل ٠‏ 

نط ها أذكره- اللأرح: المصرى: مانيتون غن الهكب ا 
والفترة التالية لهم كما أورده الموّرخ اليهودى فلافيوس 
بوسيفوس فى كتابه « الرد على ابيون » 

6د ظ 

فيما عدا الوثائق الأثرية الضئيلة ألتى تحدثت عن 
احتلال الهكسوس لمصروكفاح المصربين للتخلض منهم © 
وهى الوثائق التى تناواها هذا الكتاب بالتحليل مثل قصة 
شعن رع .وآأفواسن الجر والنصت انعد كارى لكفساح 
كامسن »وتارخ حياة احسن بن أبانا .. فما عدا هذه 
الوثائق ,ليس هناكذكر للهكسوس فى كتب الاقدمين سوى 
تلك النبذة التى كتبها المؤرخ المصرى مانيتون الذى عاش 


/ ٠ 
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ف/القرن الثالث قبل الميلاد ضمن كتابه عن تاريخ مصر » 
وقكم ضاع هذا الكتاب للأسف والأرجح أنه فقد فى حريق 
مكتبم الاسكندرية » ولكن .تسربت منه هذه النبذة الى 
تاريخ إبوسيفوس ق كانه الممف5 7 الرف على الدر 210 
« ضد/ابدون » ٠‏ وقد أوردها بوسيفوس عللى أساسسن أن 
| المكسوشٌ هم انفسهم اليهود وذلك للتدليل على عراقة 
' اليهود » وهى دعوى متهافتة كما يرى معظم المؤرخين حتى 
شان حى. :نو سيفو س أنفسهم » ولحن اذ ننقل الآن هذه 
النبذة بالكامل الى العربية لأول مرة نود أن نحذر من 
احتمال أن يكون بوسيفوس قد لجأ الى بعض التحوير فى 
كلام مانيتون اثباتا لدعواه الزائفة » وهو أمر لا بستبعده 
| الؤرخ الامريكى حون ويلسون الذى يرى أن يوسيفوس 
لم كن فوق: الشبهات »© ولكن على آبة حال فاننا نورد هذا 
. النص باعتباره أقدم نص تاريخى يتناول فترة احتلال 
' الهكسدوس مصر . 
3 يقول بوسيفوس ٠‏ 

و ١5‏ - سوف أبدأ بكتابات المصريين 2 ليست: فى 
| الواقع تلك الكتابات التى باللغة المصرية لآن من المستحيل 
١‏ بالنسبية لى أن أفعل ذلك + وانما بكتابات مانيتون الذى 
رغم كونه مصريا بالمولد الا أنه برع فى الثقافة الاغر بقية 
كما هو واضح الى حند اآنة اكتب تارم بلاده باللغفة 
الاغربقية بأن 'ترجم هذا التاريخ ©. كما يقول مهو نفسه , 


ي- 


من سحلاتهم المقدسة ء وهو أيضا وحد هصيرودوت مخطنئا 


/١ 






ل ليد ١‏ حيو 


3 5 7 ال حةُ كت ياحية و 5 تريك 9 د رد به . كا 00 


إزظاء قات" يروت 
امور اج 50-2 1 
تمر 2 37 3 م 0 5 2 // 5 
5 . ا سد 1 0 
2 
0 


فى أشياء كثيرة بسيب جهله وسطحية علاقاته بالشئان 
المصرية ٠‏ والآن فان مانيتون هذا فى كتابه الثاني عن 
التاريخ المصرى يكتب بخصوصنا ( أى اليهود ) على النحو 
التاق © وسنوقق أو زد كليانة نفسها كما لو كنت أألمستدعى 
الرجل ذاته للادلاء بشهادته أمام المحكمة : 

« فى عهد تيماوس أصابتنا 2 ولست أدرى لاذا , 
نقمة من الاله . فاندفع نحونا أقدام مجهولو الأصل جاءز! 
من المناطق الشبرقية » وكانوا من الحسارة الى الحذ الذى 
جعلهم يقومون بغزو بلادنا » وقد أخضعوا البلاد بسهولة 
دون أن نخوض معركة معهم 2 وعندما تمكنوا من اخضاع 
الذين كانوا بحكموننا لعوتهم أقدموا بعد ذلك على احراق 
مدئنا » واقلاف معابد الآلهة > وعاملوا جميع النكال 
بوحشية بالغة فذبحوأ البعض واستر قوا أبناءهم وزوجاتهم 
ثم جعلوا واحدا منهم ملكا على البلاد كان بدعى 
سالاتيس وقد أقام فى همفيس وأرغم الوجهين القبل 
والبحرى عق دقع الجزية اليه وأقام الحاميان فى 1 ا 
المناسبة » وعمل بوجه خاص على تحصين المناطق الشرقية 
آنه كان بخشى أن الأشور دين © الذنم .كانت لهم حينئذ 
كبر كوة .© قد يطمعون فى: ذه المملكة ويقدمون عل 
غزوها “(وعندها وجد فق اقليم نانت مدنية منايية 01 ا 
لغرضه تقع على الفرع البوباسطى. ولكنها طبقا لفكرة ديسة 
معنية كانت تسمى أواريس »© أعاد بناءها وجعلها قورة 
حذا بالاصوار التى بناها بحولها وبما وضعه فبهلامن يوا " 
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وبة تبلغ مائتين وأربعين ألفا من الرجال ايد 0 

دنم دقفت ان هناك ق فصل الصييف لمعنس ف علق 
حممُم محصوله ودفع مرنبات حدوده من ناحية وليحرى 
تدريهات لرجاله المسلحين :وليرهب الأجانب من ناحية 
أخرى !» وعندما حكم هذا الرجل ١8‏ عاما حكم بعده آخر 
بيدعى بيون مدة؟؟ عاما »وبعده حكم آخر بدعى أباخناس 
إدة 51 عاما وسبعة أشهر » وبعده أبو فيس حكم 1١‏ عاماء 
ثم جونياس حكم .ه عاما وشهرا واحداً »© وبعد هؤلاء 
3 جميعا حكم أسيس 44 عاما وشهرين »© وهؤلاء الستة كانوا 
الحكام الاول منهم © وكانوا طوال هذه الفترة يحاربون 
المصربين وبودون لو استطاعوا تدريجيا أن يجتثوهم من 
حجذورهم . هذه الامة كلها كانت تدعى هكسدوس ومعناها 


الوك الرعاة لأن المقطع الاول هيك طبقا للغة المقدسة معناه 
3 ' ملك » وسوس معناها راع » ولكن هذا 3 للسان الدارج 





ومن المقطعين حاءت كلمة هكسوس : ن السعض بعولون: 
ه أن عؤلاء الناس كانوا عر با «0 0 
تقول أن هذه الكلمة ليس معناها ملوكا ولكن على العكس 
٠‏ مُعناها الرعاة الأسرى على أساس أن المقطع هيك فى اللسان 
' المصرى ات الرعاة وهو شىء معير ايها وسدو 3 
10 وى الاكثر الحد نا وألاكثر تاها مع التاربح العديم 4 

ولكن مابيتون دمضى هقانا : 

« هؤلاء الناس الذين أسميناهم من قبل ملوكا , 
وسدمون"لمأنضا بالرعاة « هم وأحفادهم سيطروا على مور 


15 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بو 





01 عاما » وبعد ذلك بقول : « أن ملوك طيبة وغيرها 
أجزاء. مصر ثاروا ضد الرعاة وقامت بين الطر فين حرذ 
مر دره وطويلة » ثم بقول بعد ذلك « وجساء ملك يذعى 
اليسفرا حجموتوسيس أخضع الهكسوس وطردهم فى الواقع 
من جهات أخرى فى مصر ولكنهم التزموا مكانا مساحته 
فثرة كلاف لكر - هذا المكإن. تان يلاع أوار يهن )» 05لا 
مانيتون : « أن الرعأة بنوا سدورا ح<ول كل هذا المكان » 
كن اسوازة ضختنا 'وقوناء.:وذلك من أجل :أن يخفطوا كل 
ممتلكاتيم ورهائنهم فى مكان حصين © ولكن تحوموسيس.ن 
ابن التسفرا جموتوسيس قام بمحاولة لأخذعم بالقوة يأن 
حاصرهم بأربعمائة وثمانين ألف رحل ؛ ولكن عندما بسن 
أخد الكان بالحصان: وصل الى اثفاق معهم بأن 00010ا 
أن بغادرواأ مضر © وبذهوأ دون أن بتعرض لهم أحد 
بضرر . وبعد أن تنم هذا الاتفاق خرجوا بكل أسراتهم 
وأشيائهم وكانو! لا مقلون عنذا عن :542 الفا م 009" 
رحلتهم من مصر عبر المتاهات الى سوريا ولكن لانهم كانوا 
بخشون الاشوربين الذين كانوا بسيطرون عندثد على , 
آشما: لذلك. ينوا مدانئة ”فى .تلاك البسلاد. تعرف الآن ناس | 
جوديا ( اليهودية ) وكانت كبيرة بما بكفى للاتساع لهذا 
العدد الكبير ف الناس. ودعوها جيروسساليم « والآن يقول 
مانيتون: ىق كتاب آخر من كتبه :.« أن هذه الامة التى 
كانت تسمى بالرعاة كانت تسمى أيضا بالاسرى فى كتبها 
المقدسة » وهذه الحكابة هى الحقيقة لأن تربية القطعان 
كانت مينة دآباتنا الأوائل فى لكر مصورهم قدما © ولام 
1 
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كنوا “بعييون عل هذا" التحو حيناة. الترجال- لحربية 
لقطعان لقالك عكيوا: بالرخاد كما آن الآمر لسن سخلق :من 
ل فى أن سسميهم المصريون بالاسرى لأن أحد أحدادنا 
وهو بوسف قال لملك مصر : انه كان أسنيرا ء وبعد ذلك 
أرسل فى ظلب أخوته الى مصر بأذن الملك » ولكن قيما 
تعلق بهذه الامور سواقف ا(فردا تعيبا اكترادقةا فى مدان 
ا ظ 

ش و6١‏ كت ولكتتى الآن سيوف أقدم المصر دس السهوت 
على عراقة قينا © ولدلك سوف أحضر مانيتوكت مرة أخراق 
وما بكتبه فيما يتعلق نترتيب الازمنة فى هذه القضية , 
وهكذا هو ستحدث : « عندما خرج هؤّلاء ألناس أو ألرعاة 
من مصر الى جيروساليم حكم تيثموسيس ملك مصر الذى 
طردهم بعد ذلك 55 عاما وأربعة أشهر ثم مات © وبعده 
استولى أابئنه شيرون على المملكة مدة ؟١‏ عاما وبعده جاء 
أميئنو فيس مدة عشرين عاما وسبعة أشهر ثم جاءت أخته 
سكن لمدة 5١‏ عاما وتسعة أشهر وبعدها جاء مفريسسن 
لمدة ؟١‏ عاما وتسعة أشهر وبعده جاء مفراموتوسيس ده 





ه؟ عاما وعشرة أشهر وبعده جاء تيثموسيس للمدة تسسيع 
شسئولات وثمانية أشهر وبعده خجاء أمينو فيس لمدة .؟ عاما 
وعشرة أشهر وبعده حاء أوروس لمدة 75 عاما وخمسسة 
أشهر ثم حاءت أبنته اسنشريس لمدة ؟١‏ عاما وشهر واحد 
ثم أخوها راثوتيس لمدة تسع سئوات »© ثم أستششير يس 
لمدة 1 غاما وخسبنة آأشهر © ثم. حاءت أخرى تدعئى 


هوم 








استقير سن لدة ؟١‏ اما وكلاكة أشثير') ثم ارعارس اده 
أربعة أعوام وشهر واحد »6 وبعده جاء رمسسيسن لمدة عا 
وأربعة أشهر »© وبعده جاء أرمسيس ميامون لمدة ستين 
عانا و شهرين + :ويعدة أمينو فيس لمدة ١4‏ عاما وز 0 
أشهر »؛ ونعده حاء سيثوسيس ورمسيس الذى كان له 
دفر كن الشيول وقوة بجربة :: وهذا! املك عن 00 
آرماس ليكون نائبا له على مصر . 

فى نسخة أخرى مثبتة كالآنى: وبعده جاء سيثوسيس 
ورمسيس وهما أخوان الأول منهما كانت له قوة بحرية » 
ار ةاعدوانية فم هؤلام الذين التق بهم بق الك 
ولكن بما أنه ذبح رمسيس بعد ذلك بفترة غير طويلة فقد 
عين أخا آخر ليكون نائثيا على مصر . 

وقد منحه أرضا كل سططات الملك الأخرى ولكن 
بهذه القيود فقط ألا يرتدى لباس الرأس الملكى ( التاج ) 
وألا سىء الى الملكة 'التى. هئ آم أطفاله وآلا يتتدخل فى 
شتون محظيات الملك الأخربيات »2 وذلك أثناء قيامهة بحملة 
على قبرص وفينيقيا وأيضا ضد الاشوريين والميديين » 
ثم اخضع. هؤلاء جميفا النعض بقوة السلاح » والبعض 
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بدون قتال » والبعض بقوة ارهاب حيشه العظيم » وقد 


حيسيه هذا التجام الباهر الى احرزه فمضى 003 
بجسارة أكبر وأطاح بالمان والممالك ألتى تقع فى اللجهات 
الكر فيه :.. لوالكن بعد عفضن “الوقت اقدم ارناسن اللي 
تركه فى مصر على فعل كل هذه الأشياء المعينة التى منعه 
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عنها أخوه بدون خوف »© فقد استخدم الغعنف ضل اللكة: 
اح بسن ية المجيلت دون أن شرك دامح م 
أقدم تحت تحريض أصدقائه على ارتداء لباس الرأس 
الملكى » وبدأ بعارض أخاه » وبكن فى هذأ الوقت بعث 
رئيس كهنة مصر رسالة الى سيئوسيس أخبره فيها بكل 
با خدت 4 وكيفت بدا أخوه بعارضه » ولذلك قفل عائدا 
الى سبلوزيوم فورا » واستعاد مملكته مرة أخرى وقد سميت 
البلاد على اسمه ايجبت لأن مانيتوس يقول : ان سيتوسيس 
كان يدعى اجيبتوسس كما كان أخوه ارمايس يدعى 
دانوس * 

سه ا كان هذا عسات مانبتون , ومن الوراهدم 
من عذّه السدين التن :وضهعها لهذه الفثرة ؛» اذأ حمعت 
ها أن هو لاء ألرعاة كما سرس هون هنا والذين هم 
سند ١‏ سوى احدادنا » طردوأ من مصر » وحضروا الى 
هنا وسكذوأ هذه البلاد قبل *9” عاما من محىء دانوس 
الى أرحجوس رغم أن الأرحجو سيين دعتبر ونه أقدم ملوكهم » 
وعَلىن ذلك فان مانيتون شت بهذه الشهادة تقطتين عظيمتى 
الأهعمبة بالنسبة لما نحن بصدده وذلك من واقع الستحلات 
ااحرنة نفسها »-ففئ المجل الاثول اننا خثنا من بلد اخرى 
الى مصر ء وان خزوجنا منها كان قديما حدا من الناخية 
الزمنية الى درحة أنه يسبق حصار طروادة بحوالى ألف 
عام . ولكن فيما بتعلق بتلك الأشياء التى أضافها مانيتون 
بعد ذلك والتى لم يأخذها من السجلات المصرية ولكن من 


/م 
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بعض القصص غير المؤبدة المصدر كما بعتر ف هو نفسته 
بذلك »6 فسدوف أتصدى لنعدها وأثبت أنها ليست أكثر 
لخن آفات لا قبلها العقل . 

ثم ببعود يوسيفوس الى الاقتباس مرة أخرى من 
مانيتون فى مكان آخر من كتابه « الرد على أبيون » » ومن 
الواضح ان مانيتون يتحدث هنا عن طرد بنى اسرائيل من 
صر + 

و 5 7 والاآن« سوق أوحه بحثى الى أحد كتابهم 
الرتكهيين وهو الدذى اتخذته من قبل شاهدا عاى قدمنا 
وأعنى مانيتون فقد وعد مانيتون أن بفسر تاربخ المصردين 
من كتاباتهم المقدسة © وقد رأنناامن: قبل أنه قال ٠‏ ( أن 
شعبنا جاء الى مصر فى عدة عشرات من الآلاف » واخضع 
سكائها » ثم اعترف بعد ذلك بأننا « خر جنا من اتلك 
اللاد فيما بعد » واستقر بنا المعام ق ذلك اللد الدة 
يدعى الآن جوديا + وهناك بنيت جيروساليم وهيكلها ٠‏ » 
كان ذلك طالما أتبع الرحل سجلاته القديمة ؛ ولكنه بعد 
ذلك سمح لنفسنه بأن تكتب ما تردده الشائعات والانياء 
فى الخارج عن أليهود © وبقدم حكابات لا بمكن تصديقهاء 
كما لو كان يتحدث: عن الشعب المصرى » بأنهم كانوا 
مصابين بسر ص وغيره من الامراض »2 وأنهم امتزرحوا 
نا » كما نقول ان ذلك قد حدث » وانهم قد حكم عليهه 
“لكاي من العط و رو سوبو طلة هالأته عل كير اميد فيس 6 0 
اسم ملك وعم 2 ولدللم كانه ل بخرو أن ندذكرا 6 ا 
السنين التى حكمها كما فعل بالدقة بالنسية للملوك 
// 
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الآخرين الذين ذكرهم ؛ ثم هو بنسج بعض القصص 
الخسالية: .ؤرعزوها” الى : هنشذ!! الملك.: كمنا ألو كان قد- سئ 
سبق أن حيكاه .من قيل امن أن رخيل, الرعكاة الرز 
حر جالي. كان هنك 514 غاما تق ذلك لان تيمو منية ل 
كان الملك الذى خرحوا فى عهده »© ومنطل أيامه ببلغ عدد 
سئى حكم الماوك المتوسطين » طبقا لمانيتون » 5947 عاما 
كما بقول هو نفسه حتى زمن الأخوين سيتوس وهرميوس» 
وأحدهما » وهو سيتوسن »© كان سشمقى أنضًا احسيتوس» 
والآخر وهو هرميوس كان يسسمى رانوس » وهو أيضا 
يبقول : ان سسسيتوس ظرد الآخر هن مصر وحكم عاما 
كنا فغل آننة. الا كبر رميسيسن الذى حكم بعك 11 غافا 6 
ولذلك فعندما ينتهى مانيتون من القول بأن أجدادنا 
خرخوآ من مر منذ هذه المدة:الظويلة نعود فيقدم ملكه 
ل أليتوفيسن- ا ونقول .ها بلى”: 

كان "هذا الملك .ترغيت .ىق أن يشناغد الآلهة كما فعل 
تل الخد ساشقيه .فق تلك المملكة الت رب فى لذ 
ا لمن اقيل» وتقل وعبلة ال اسيية المت تين (لقدى 
كان أبنا لبابيسس وكان يبدو مشاركا فى الطبيعة المقدسة 
سواء فيما يتعلق بالحكمة أو معرفة المستقبل » ويضيف 
هائنتون :« ان سميه أبلغسه؛أنة تمكن آن برىئى_ الآلهة اذا 
كلا أن نظهن البلاد كلها مى _المرمئ- وغر هف من : النا ل 
الأككتاشن © وآن الملك سر رهناه التصبيحة وآمر كان كل 
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بعض العصص غير المؤ بده المصدر كما بعترف هو نفسه 
بذلك » فسدوف أتصدى لنقدها وأثبت أنها ليسست أكثر 
من خرافات لا بقبلها العفقل . 

ثم غود بوميتيفوس الق الاقتباش مرة احرف من 
مانيتون فى مكان آخر.من كتابه « الرد على أبيون » » ومن 
: 

10 اك 2 لذن سدوف أوحه دحثى الى احسد كتابهم 
الرب بيسسيين وهو الذى اتخذتنه من قبل شاهدا عاى قدمنا 
وأعنى مانيتون فقد وعد مانيتون أن يفسر تاريخ المصربين 
شعبنا حاء لق مصر ف عدة عثورات من الآللاف 6 وأخضع 
البلاد فيما بعد » واستقر بنا المعام ق ذلك انلد ات 
يدعى الآن جوديا 2 وهناك بنيت جيروساليم وهيكلها ٠‏ » 
كان ذلك طلما أتبع الرحدل سحلاته القديمة » ولكنه بعد 
فى الخارحج عن اليهود ؛ وبعدم حكابات لا بمكن تصدديقهاء 
مصايين نا سيض وغيره من الامراض 4 وأنهم أمترجوا 
بنا » كما يقول ان ذلك قد حدث » وأنهم قد حكم عليهم 
بالقر اي من ممصو و سيور عالأئه تكن اميسوفيين © وهو 
الحمدين الدى حكمها كما فعل بالدقة بالنتحية للملوك 
// 
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الاحرين الذن ذكرهم © ثم هو بلسسج بغعض -القصص 
اشيالية وبعروهاة إل ميك اخللك” كنا الو كان فكه سئ 
ما سبق أن حكاه من قبل من أن رحيل الرعاة الى 
جد اليم كان وك 01 عام قبل ذلك + لان اللموساي ةك 
كان الملك الذى خرحوا فى عهده » ومنظ أيامه ببلغ عدد 
سئى حكم الماوك المتوسطين: » طيقا لمانيتون 6 55195 عاما 
كما بقول هو نفسه حتى زمن الأخوين سيتوس وهرميوس» 
وأحدهما » وهو سيتوس ؛ كان يسمى أيضا احيبتو س» 
والآخر وهو هرميوس كان يسسمى رانوس »© وهو أيضا 
اكرول 2 انا سستوسن د الآخر هن مصر وحكم 9 عاما 
كما فعل ابنه الاكبر رمبيسيس الذى حكم بعده 11 عاما © 
ولذلك فعندما ينتهى مانيتون من القول بأن أجدادنا 
رامن مص متذ هذه المدة الطويلة تمود. فيقدم ملكة 
الوهمى أميئو فين © ويقول ما بلى ٠‏ 

كان هذا الملك ترغسب.قى :أن يشاهد: الآلهة كما فعل 
لخد ساشيهة .فى تلك امملكة الت رع فى 11 
الشىء من قبل »© ونقل رغبته الى سميه امينو فيس الذى 
لي إاسسى وكان ندر شار كادق الطيسة المت 0ه 
سدواء فيما بتعلق بالحكمة أو معرفة المستقبل » ويضيف 
تاستون وان سيية اتلعسة أنه نيكن أن برئ_ الآليةه إذا 
:استطاع أن يطهر البلاد كلها من البرصى وغيرهم من الناس 
سنس © وان اللك سن بيلاه النصتشية واس نان ا 
شخص تكون به عاهة ى. جسمه بجب أن نغادر مصر )؛ 

يي« 
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وكان عدد عؤلاء التاس :8 الغا وقد أرسلي إلى المشاخر 011 
تقع على األجانب الشرقى من ألنيل من أجل أن يعملوا 
فيها وينفصلوا عن بقية المصربين » ويقول بعد ذلك أن 
( كان هناك بعض الكينة المتملمين قد ا'تدنيسوا مم الير سا 
زكان امير فين © الحكمم والنسى 2 الا يزال خائفا 2 0١‏ 
الآلية قد تنضت عليه وعلن املك 1ق طهر إن القس ا ” 
استتخدفت ضد الكهنة » وقد أضتاف أنضنا أن (ناستةا] 
منيكن قد باتون المساعدة هؤلاء الموسسومين الاشك 0" 
وبهزمون مصر ويجعلونها فى حوزتهم ثلانة عشر عاما »© 
ولكنه على أى حال لم بجرؤ أن يخبر الملك بهذه الاشياءء 
راكه ترك وواءه كتاية عن كل هذه الامور ثم ذبح ا" 
مما جعل الملك بشعر باليأس » وبعد ذلك بكتب ما بلى 
« بعد أن استمر هؤلاء الذس أرسلوا للعمل فى المحاحر فى 
هذه الحالة البائية مدة طويلة + رب الملك فى أن د00 
مدرنة أوأرسس التى كانت عندثكدذ قد خلت من الرعاة 
لافائتهة وخحمارتيع وحقق لهم هلدة الزغية .. والآن 4" 
المدينة , طبقا للتقاليد الدينية القديمة » هى مدينة طيفون , 

لغتسا أرمدل هؤلاء الناسن اليها ووجدوا| 00 
ملائما للقيام بثورة عيئوا بأنفسهم حاكما عليهم من كهنة 
هليوبوليس كان اسمه أوسرسيف واقسموا أنهم يطيعونه 
ال الأسرن © وعتديلة ]كنم هو كول شىء عل 00000 
القانون لهم : انه يجب عليهم ألا يعبدو آلهة المصريين 
أن عرافضنوا الخيوانات المقدسية التن لها المناء الأسيودا 
ولكن عليهم أن يقتلوها ويدمروها جميعا وأن عليهم 
وه 
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ألا ير بطوا القسهم بأحد الا من هم داخل هذا التحالف ء 
وعندّما استن لهم مثل هذه ألقوانين وكثيرا غيرها ممن 
نتعارض تماما مع عادات المصربين أمرهم بأن دستخدموا 
أبدى المجموع التى لدبهم فى بناء أسوار حول مدينتهم» 
ويبعدوا أنفسهم لحرب مع الملك أمننوفيس ٠.‏ بينما أحند 
هو نفسه بصداقة الكهنة الموسومين وبعث بالرسل الى 
هؤُلاء الرعاة الذين طردوا من البلاد على. بد تيموسيس 
الى الكايلة المنتسماة حير وساليم حيث أخبر هم بشثشو نه 
الخاصة : وبحالة هؤلاء الآخر بن الذين عوملوا بهذء 
الطر بقة القاسية » ورغب اليهم أن يمدوا له يد المساعدة 
فى حخربه ضد مصر © ووعدهم أنضيتا نأنة من حانة 
سيمهد لهم العودة الى مدينتهم القديمة أواريس >2 ويقدم 
لات قيمة لشعي ع وانه شوف بحجيم وتحارات 

من أجلهم اذا تطلبت الظروف ذلك » وسوف يخضاع 


' ايلاد بسهولة لسيطرمة أواقك شر هولع العاف ا‎ ١ 


بهذه الرسنالة وأقماوا سراعا حميعا وكان عددهم مالتى 
الف رجحل ؛ وفى وقت قليل جاءوا الى أوارسن » ولما 
امستوقيسل ملك مظر :بذلك اشعر باضطراب عطيم 
وتذكر لبوءة امينوفيس بن بابيس »© فأقدم فى المحل 
الأول على جمع المصربين واستشار زعماءهم ©» وأرسل 


|2 .فى احضار حيواناتهم المقدسة خاضة.التى بخفيها الكهنة 


ابنه سيتوس الذى كان يسمى أيضا رمسيس عن أبيه 
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رمبسيس © ثم أتجه مع بقية المصربين وكان عددهم 
تلثماثة ألف من أحسبن المحاربين ضد الاعداء لين 
لاقو هم ؛ ولكنه لم بحض المعركة معهم دن كان لعتعقد 
أنها حرب ضد الآلهة ولذلك عناه إلى ممفغيس حرث أخحنذ 
وسار فورأ الى أثيوبيا مع كل جيشه ومجموع المصربين 
دن ملت أنبوسا :كان فى حلف معه فتلقاه بمقتضاه واعتنى 
بجميع الشعب الذى معه بيئما أمدته البلاد بكل ما بلزم 
لاطعام الرجال كما قدم أيضا مدنا وقرى لهؤلاء المنفين 
خلال هذه السنوات الثلاث عشرة المميتة 2 وأكثر من ذلك 
أقام معسكرأ لحيشه تيون لخر سن لليلك أميئو فيس 
علي حدود مصر » وهذه كانت حالة الاشياء فى أثيوبيا » 
الموسومين فانهم عاسلوا المصربين بطريقة وحشية 
المقدسات ودمروا صور الآلهة واستخدموها قَّ سكو أ 
الحيوانات المقدسة التى تعودوا عبادتها » وأرغموأ الكهنة 
والآنبياء على أن يكونوا قاتلى هذه الحيوانات ثم أخرجوهم 
سياستهم وقوآنينهم وهو من مواليد هليويوليس وكان 
امحى ا مي 6" 


45 








بج و05 3 59 قو ]0 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ياك 00 
افيد "” 


« وبعد ذلك: عاد امينوقيسن من اثيوبيا على رأس 
حيش عظيم وعاد ابته رمبسيس على راس جيش عظيم 
ظ 00 واشترك التحشان فق فعراقة مع الزعاة والتابن 
الوسومين ومزموهم وذبحوا عددا عظينا منوي ث 
طاردوهم الى حدود سوربا . » 


1 





1 


ا ا ا يد 1 


ضفحة كن سباح و أثرية و تاريجية عاق القن وك 0 


امراخم 


اح عد 


١ (‏ ) - المراجع العربية والمترحوة 


اتيين دريتون ( وحاك فاندبيه ) 

مصر ‏ ترحجمة عباس بيومى 

أحمد فخرى 

مصر الفرعونية 

أحمد فخرى 

دراسات في كاري الشرق التدى 

حضاره بابل وآشور ع تر حمة محمود حيرت 
حوستاف: لو فيفر 

جون وبللسسون 

فخرى 


/ا ل جيمس هنرى لوتيد 
افتشيان الخصار 8 بد تر حوية الدكتور أخمتد 
فخرى 

ليم سين 
مصر القديمة ‏ الجزء الرابع 

5 عند الحميد زاأبد 
عضر الجالدة- 7 الحرء: للاول 

٠‏ ب محمد العزب موسى 
أول ثورة على الاقطاع 

[١‏ مجموعة من علماء التاريخ القديم 
حضارة مصر والشرق القديم 

21 ننجيب ميخائيل أبراهَيم 

لسن والشرودالادى الفديي لك الجر لوول 





وه 
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